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 يـــتأثر أصحاب الاتجاه العقلان مـدى

الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين 

 الإسلاميةحول العقيدة 

The extent to which contemporary Islamic rationalists are influenced by orientalist 
misconceptions about the Islamic faith. 

Abstract: 
The followers of contemporary Islamic rationalist approach have influenced by the 

orientalists' misconceptions about the Principles of the Islamic Faith, so they published it in their 

books and writings and presented them to Muslims as one of their enlightened mental creations.  

This research sheds the light on those misconceptions that have affected the followers of this 

of contemporary Islamic rationalist approach about the Principles of the Islamic Faith, such as 

saying that the Holy Qur’an is formed by human, denying miracles, denying the purified Sunnah, 

and challenging the justice of the Companions, this research refutes and invalidates them with 

textual and rational evidences.  

 د. أحمد جابر العمصي 
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 الملخص:

العقيدة الإسلامية فنشروها في كتبهم تأثر أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين حول أصول  
 ومؤلفاتهم وعرضوها على المسلمين على أنها من إبداعاتهم العقلية المستنيرة.

فيسلط هذا البحث الضوء على تلك الشبهات التي تأثر بها أصحاب هذا الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر حول أصول  
م، وإنكار المعجزات، وإنكار السنة النبوية المطهرة، والطعن في عدالة الصحابة ويفندها العقيدة الإسلامية كالقول ببشرية القرآن الكري

 ويبطلها بالدليل النقلي والعقلي. 
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 المقدمة:
ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه 

 من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهههد أن لا إلههه إلا الله وحههده لا شههريك لههه، وأشهههد أن محمههدا  عبههده ورسههوله، والصههلاة والسههلا  علههى سههيدنا 

 ه وأتباعه ومن سار على هديه إلى يو  الدين.وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحاب
 أما بعد...

نْتُمْ مُسْلمُِونَ } : قال الله 
َ
َ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
   .(102)آل عمران:{ياَ أ

قُوا  } وقال أيضا : ِينَ آمَنُوا اتذ هَا الَّذ يُّ
َ
ا  ياَ أ َ وَقُولوُا قَوْلَا سَدِيدا عْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  *اللَّذ

َ
يصُْلحِْ لَكُمْ أ

ا َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاا عَظِيما  .(71-70)الأحزاب:  {وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ

العديهد مهن أبنهاء المسهلمين  فقد تعلهم، فإن من أعظم الفتن وأشد الابتلاءات أن يفتتن أبناء المسلمين في دينهم
خههلال العصههر الحههديث فههي بههلاد الغههرب، وتههأثروا بأفكههار المستشههرقين ، فههتم  سههل أدمغههتهم ثههم حشههوها بشههبهات  علههى 
العقيدة الإسلامية وأصولها، مهن ألهل محار هة الإسهلا  مهن خهلال أبنادهه، وقهد تتلمهذ علهى أيهدي ههؤلاء كءيهر  مهن أبنهاء 

، فكانت فتنة الشبهات على هؤلاء العقلانيين أشهد  وأنكهى مهن فتنهة الشههوات  فقهد بقيهت المسلمين بعد عودتهم لبلادهم
رازحة في عقولهم، يحار ون بها أبناء للهدتهم، فكهان لزامها  علهى علمهاء الأمهة محار هة مءهل ههذه الأفكهار الهدامهة، وقهد 

خهلال بيهان بعهل تلهك الشهبهات التهي  أراد الباحءان أن يكون لهمها سههم  فهي محار هة ههذه الأفكهار الضهالة، وذلهك مهن
 أخذ بها العقلانيون في دراستهم  لقضايا العقيدة الإسلامية.

تــأثر أصـــحاب الاتجــاه العقلانــي الإســلامي المعاصــر بشـــبهات  مــدىومههن هنهها سههيذركز هههذا البحههث علههى  
  . المستشرقين حول العقيدة الإسلامية

 أهمية موضوع:
 تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يلي:  

إلقاء الضوء على دور الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر فهي حياتنها العلميهة، بقصهد الكشهد عهن دورههم  -1
 السلبي في دراسة قضايا العقيدة الإسلامية. 

قضهههايا رصهههد و يهههان الشهههبهات التهههي وقهههج بهههها أصهههحاب الاتجهههاه العقلانهههي الإسهههلامي المعاصهههر فهههي دراسهههة  -2
 العقيدة، وقد تلقوها عن المستشرقين وكتاباتهم.

   الرد على تلك الشبهات التي تلق فها أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر و يان زيفها. -3
 أهداف البحث:

 يسعى الباحءان في هذا البحث، إلى تحقيق ما يلي: 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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ه شهههبهاتهم حهههول العقيهههدة الإسهههلامية التعهههرل علهههى حليقهههة المصهههادر التهههي أخهههذ منهههها أصهههحاب ههههذا الاتجههها -1
 ومصادرها.

 بيان مدى تأثر أصحاب هذا الاتجاه في النقل والتوثيق من خلال مصنفات المستشرقين العديدة.  -2

اسههتنباا الههردود علههى الشههبهات التههي اعتمههد عليههها الاتجههاه العقلانههي الإسههلامي المعاصههر فههي فهههم وصههيا ة  -3
 مضامين العقيدة الإسلامية.

 البحث:مشكلة 

مههها زالهههت الحالهههة قادمهههة للدراسهههة والتقصهههي عهههن مهههدى تهههأثر أصهههحاب الاتجهههاه العقلانهههي الإسهههلامي المعاصهههر 
بشههبهات المستشههرقين فههي دراسههة قضههايا العقيههدة الإسههلامية، والتعههرل علههى أبعههاد ذلههك بصههورة د يقههة  حيههث إن هههذا 

لصههحي ، فقهد  يههروا و هدلوا فههي تعاليمههه، البحهث هههو محاولهة لبيههان ضهلال أصههحاب هههذا الاتجهاه عههن مهنه  الإسههلا  ا
 والسبب في ذلك اعتمادهم على شبهات المستشرقين ومزاعمهم حول العقيدة الإسلامية ومصادرها.

 حدود البحث: 
  (. 2021 -هه 1442 ( حتى ) 1831 -هه 1246الحد الزمني: منذ عا  )  -1
اصر بشبهات المستشرقين في دراسة الحد الموضوعي: مدى تأثر أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المع -2

 قضايا العقيدة الإسلامية.

 الحد البشري: العقلانيون المنتمون للإسلا  في العصر الحديث. -3

 منهج البحث:

سَيَت بج الباحءان المنه  الاستقرادي، مج الاستعانة بالمنه  الوصفي التحليلي والمنه  الاستنباطي، حيث سيتم 
أصحاب   شبهات  الشبهات استقراء  تلك  وتحليل  العقدية،  بالمسادل  المتعلقة  المعاصر  الإسلامي  العقلاني  الاتجاه 

 والمزاعم، والليا  بالرد عليها و يان مدى مخالفاتها لءوابت العقيدة الإسلامية.
 الدراسات السابقة:

الا  أصحاب  شبهات  تتناول  دراسة  والاختصاص،  العلم  أهل  وسؤال  البحث  بعد  الباحءان  يجد  تجاه لم 
 قدية على وله الاستقلال والشمول.العقلاني الإسلامي المعاصر المتعلقة بالمسادل الع

 هيكل البحث:  
ن البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحءين، وخاتمة، على النحو التالي:   يتكَو 

والدراسهات  البحهث،: أهميهة البحهث، وأههدال البحهث، ومشهكلة البحهث، وحهدود البحهث، ومهنه  المقدمة وتشتمل علـ 
 وهيكل البحث. السابقة
 التعريف بمصطلحات البحث.تمهيد: 

 . التأثذر بشبهات المستشرقين بزعمهم بشرية القرآن وإنكار المعجزاتالمبحث الأول: 
 شبهة إنكار الوحي.المطلب الأول: 
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 .  ير القرآن الكريم إنكار معجزات النبي : المطلب الثاني
 . الطعن في السنة النبوية والتشكيك في عدالة الصحابة المبحث الثاني: 

 .الطعن في السنة النبويةالمطلب الأول: 
 . التشكيك في عدالة الصحابة المطلب الثاني:  

 وقد تم فيها ذكر أهم النتاد  والتوصيات.الخاتمة: 
ا لولهه      الكريم، وأن ينفج به، وأن يجعله في موازين  هذا ونسأل الله للت قدرته أن يجعل هذا العمل خالص 

 نا محمد وعلى آله وصحبه ألمعين. حسناتنا يو  الدين، وصلى الله على نبي
 التعريف بمصطلحات البحث. تمهيد:

يذعد المستشرقون أساتذة العقلانيين المنتمين إلى الإسلا  في هذا العصر، وقد تتلمذ على أيديهم وتخرج كءير 
الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر الذين سافروا إلى بلاد الغرب، وتلقوا عنهم، ومنهم من تلقى من من أصحاب  

المستشرقين الذين وفدوا للعالم الإسلامي للتدريس في الجامعات العر ية أو المشاركة في الأعمال الءقافية والبرام   
تبهم ودراستهم و حوثهم وهم  .(1) البية أصحاب هذا الاتجاه العلمية، ومنهم من تتلمذ على كذ

وفي هذا البحث بيان  لبعل ما تأثر به أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر بالمستشرقين  حيث  
تم التعريف بهم، والحديث عن تأثرهم بشبهات المستشرقين حول القرآن الكريم وإنكار المعجزات، وطعنهم في السنة  

 ، وذلك فيما يلي: حابة المطهرة والتشكيك في عدالة الص 
 أولًا: تعريف بالاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر

 .(2):  موقد المفكر كما يرتضيه لنفسه إزاء مشكلة ما الاتجاه هو -1
نسبة للعقل، قال المرتضى الز يدي:   العَقْل: العِلم، وعليه اقتصرَ كءيرون، والعَقْل: الحِجْرذ والنُّهْيَة، ومءلذه في   العقلاني: -2

حاح، وفي المذحكَم: العَقْل: ضِدُّ الحذمق، أو هو العِلمذ بصفاتِ الأشياءِ من حذسنِها و ذبحِها، وكمالِها ونذقصانِها، أو هو   العِلمذ  الصِ 
، أو لقذو ة  بها يكون الت مييزذ بين اللذبِ  والحذسنِ، ولمَعان  مذجتمِعة  في بخيرِ ا يْن، أو مذطلَق  الأمور  ر  الذِ هْنِ يكون    لخَيرَيْن وشَرُّ الش 

مات  يسْتَتِبُّ بها الأْ راضذ والمَصالِ ، ولهَيئَة  مَحْمذودة  للإنسانِ في حَرَكَاتِه وكَلامِه   .(3)بمذقَدِ 
 . (4)لرا ب:  العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل وقال ا

مأْخوذ من  ورَأْيه  لَأمره  الجامج  : وهو  ورَلذل عاقِل   ، عذقول  والجمج  الحذمْق  ضِدُّ  والنُّهى  هو:  الحِجْر  والعَقْلذ 
ها عن هَواها، والعَقْلذ الت ءَبُّت في الأذمور والعَقْلذ  عَقَلْتذ البَعيرَ إِذا لَمَعْتَ قوادمه، وقي ل: العاقِلذ الذي يَحْبِس نفسه ويَرذدُّ

 

 .92( انظر: الاتجاهات العقلانية الحديءة، ناصر عبد الكريم العقل، ص1)
 .12الفلسفي، مراد وهبة، صالمعجم (2) 
 .18/ 30تاج العروس من لواهر القاموس، (3) 
 . 342-341المفردات في  ريب القرآن، ص(4) 
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ا المَهالِك أَي يَحْبِسه، وقيل:  الت وَرُّا في  يَعْقِل صاحبَه عن  العَقْلذ عَقْلا   لَأنه  مِ ي  ، وسذ العَقْلذ لعَقْلذ هو القَلْبذ والقَلْبذ 
 .(1)نسان من سادر الحيوان التمييز الذي به يتميز الإِ 
 .(2) :  هو القول إن كل ما هو مولود فهو مردود إلى مبادئ عقلية والمذهب العقلي

 . (3):  هي القول بأولية العقل والعقلانية 
العقلي مصادر  والاتجاه  في  المقد   أو  الأساس  أو  الأول  المصدر  العقل  يجعل  الذي  الاتجاه  ذلك  هو   :

 .(4) والدين أو تقدمه وتذحكمه على الوحيالمعرفة والفكر 
 لقد اختلد العلماء في تحديد بداية التاريخ المعاصر على عدة أقوال منها: المُعاصر:  - 3
 . (5)إنه نسبة إلى العصر الذي نعيشه  يقال عاصر فلاناَ: أي عاش في عصره -أ

القرن الرابج عشر الهجري، وما يوازيه بالتاريخ ومنهم من قال بأن المقصود بالمعاصر: هو من عاش أثناء    -ب
 .(6) الميلادي

أي من   -له الهجري،  الرابج عشر  القرن  الءمانينيات من  أواخر  يبدأ من  المعاصر  التاريخ  أن  إلى  وذهب آخرون 
 .(7)أواخر السيتينات من القرن العشرين الميلادي

ه بعضهم بنهاية القرن التاسج عشر الميلادي و  -د داية القرن العشرين، بعد الاحتلال الألنبي للعالم الإسلامي، وحَد 
 . (8)وِ دء نقل الءقافة الغر ية إلى الشرق 

 .(9)  1914واعتبر بعل العلماء أن التاريخ المعاصر بدأ بالحرب العالمية الأولى سنة   -هه
 .(10)  1950:ويرى آخرون أن التاريخ المعاصر بدأ في النصد الءاني من القرن العشرين سنة -و
أن سنة    -ي فيينا 1815واعتبر  يرهم  السنة مؤتمر  تلك  في  المعاصر حيث عقد  التاريخ  بداية  اعتبارها    يمكن 

 .(11)الذي افتتحت به أورو ا صفحة لديدة من تاريخها بعد الحروب الأهلية فيها
لمعاصر مقار ة لهذا التاريخ،  ويميل الباحءان إلى الرأي الأخير  حيث إن طلادج الاتجاه العقلاني الإسلامي ا 

 فقد بدأت بعد انقضاء الءلث الأول من القرن التاسج عشر، متأثرة  بما كان يحدث في البلاد الأورو ية قبل ذلك. 
 

 .458/ 11لسان العرب، محمد بن مكر  بن منظور،  (1)
 . 91المعجم الفلسفي، لميل صليبا، ص   (2)
 .90المصدر السابق، ص  (3)
 .15انظر: الاتجاهات العقلانية الحديءة، ص  (4)
 .604/ 2انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وآخرون، (5) 
 .11انظر: لهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة، محمد عبد الله أبو صعليك، ص(6) 
 .21اللويحق، صانظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن بن معلا (7) 
 .17، وانظر: الإسلا  المعاصر، علي مراد، ص5انظر: التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، بدوي طبانة، ص(8) 
 .31انظر: مناه  الاستدلال على مسادل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث، أحمد عبد الرحيم، ص(9) 

 .31انظر: المصدر السابق، ص(10) 
التا(11)  لمال  انظر:  محمد  ومحمود  نوار  العزيز  عبد  الأولى،  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  النهضة  من عصر  الحديث  الأورو ي  ريخ 

 .50، وانظر: تاريخ أورو ا الحديث والمعاصر، عمر عبد العزيز عمر، ص3الدين، ص
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العقلاني  والاتجاه  الحديث،  الإسلامي  العقلاني  الاتجاه  بين  تمايز  هناك  يكون  الرأي  هذا  باعتماد  أنه  كما 
 زلة. الإسلامي القديم خاصة  المعت

 ثانياً: تعريف الشبهات:
 الشبهة لغةً:   -1

لقد بين علماء اللغة أن الشبهة هي الأمر المذلتبس والمذشكِل، فقال ابن فارس:  الشين والباء والهاء أصل     
بَهذ من الجواهر: الذي يشبه الذ هَب.  يء وتشاكذلِهِ لونا  وَوَصْفا . يقال شِبْه وشَبَه وشَبيه. والش  واحد  يدلُّ على تشابذه الش 

 .(1)كلات. واشتبه الأمرانِ، إذا أَشْكَلَا والمذشَبِ هَات من الأمور: المش
بْهةذ الالتباسذ   ها بعضا   (2) وقال ابن منظور:  والشُّ  . (3)وأمور مذشْتَبِهة : أي مذشْكِلَة يذشْبِهذ بعضذ

  الشبهة اصطلاحاً: -2
اللغوي فقد قال شيخ الإسلا  ابن    بَهذ  تعريف الشبهة اصطلاحا  قد يكون مقار ا  لدا  من المعنى  تيمية:  الشُّ

  (4)اسِ ال تِي يَضِلُّ بِهَا بَعْلذ الن اسِ وَهِيَ: مَا يَشْتَبِهذ فِيهَا الْحَقُّ وَالْبَاطِلذ حَت ى تَشْتَبِهَ عَلَى بَعْلِ الن  
 .(5)والشبهة في العقيدة الإسلامية: المأخذ الملبِس  وسميت شبهة لأنها تشبه الحق 

 راق والمستشرقينثالثاً: التعريف بالاستش
 الاستشراق لغة:   --1

القديمة  ولكنها مترلمة عن كلمة ) اللغة  ( التي تعني باللاتينية Orientلم ترد كلمة استشراق في قواميس 
 .(7)، فكلمة الاستشراق مشتقة من مادة شرق، حيث يقال:  شَرَقَت الشمسذ إذا طلعت (6)الشرق 

 الاستشراق اصطلاحاً: -2
 تعريف الاستشراق عدة تعريفات منها: لقد تم 

 .(8)أنه:  دراسة يقو  بها الغر يون لتراث الشرق بما يتعلق بتاريخه ولغاته وآدابه وعلومه  -أ
 .(9) هو:  طلب علو  أهل الشرق ولغاتهم  -ب
وعلومه واتجاهاته  وأشمل تلك التعريفات هو:  دراسات  ير الشرقيين لحضارات الشرق وآدابه ولغاته وتاريخه    -له

 .(1) النفسية وأحواله الالتماعية 
 

 .243/ 3مقاييس اللغة،  (1)
 .503/ 13لسان العرب، محمد بن مكر  بن منظور،  (2)
 .503/ 13لمصدر السابق، انظر: ا (3)
 .106التدمرية، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلا  ابن تيمية، ص(4) 
 ، دار الفكر.304/ 1، أحمد الفيوميانظر: الصباح المنير،  (5)
 ،.17المستشرق نيكولسون ومفترياته على الإسلا ، الجيلي محمد الكباشي، ص(6) 
 .173/ 10منظور، لسان العرب، محمد بن مكر  بن  (7)
 .11المستشرقون والدراسات القرآنية، محمد حسين الصغير، ص(8) 
 . 17المستشرق نيكولسون ومفترياته على الإسلا ، الجيلي محمد الكباشي، ص(9) 
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 .(2): هو العالم المتمكن من المعارل الخاصة بالشرق ولغاتهالمستشرق و التالي فإن 
 : هم الباحءون المتخصصون في دراسات الشرق وعلومه وآدابه وتاريخه، وأديانه. والمستشرقون 

أن   الميداني  حبنكة  الرحمن  عبد  د.  بين  من  ير وقد  الدراسات  بتلك  يقومون  الذين  هم:  المستشرقين 
تحقيق   بغية  الاستعمارية  وللدوادر  التبشير،  أهدال  تحقيق  بغية  للمبشرين،  اللازمة  الدراسات  ويقدمون  الشرقيين، 

 .(3) أهدال الاستعمار
 المبحث الأول 

 التأثُر بشبهات المستشرقين بزعمهم بشرية القرآن وإنكار المعجزات.
ذهب ببشرية   لقد  القول  إلى  تفضي  تأويلات  إلى  المعاصر  الإسلامي  العقلاني  الاتجاه  أصحاب  من  عدد 

 القرآن وإنكار المعجزات، موافقين بذلك أقوال أساتذتهم من المستشرقين، و يان ذلك فيما يلي:
 المطلب الأول: شبهة إنكار الوحي.

المعاصر إلى تأويل الوحي وتفسيره بتفسيرات تذفضي لقد ذهب كءير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي  
إلى إنكاره معتمدين في ذلك على أقوال المستشرقين وشبهاتهم، وقد تعددت شبهات أصحاب هذا الاتجاه حول ذلك، 

 وأخذ كل لماعة  منهم بشبهة مغايرة  عن الأخرى،  ير أن معظمهم يكمل الآخر في دعوى بشرية القرآن ومن ذلك: 
 ول : زعمهم بأن حادثة بدء الوحي كانت مناماً وليس يقظة: الشبهة الأ 

بأنه كان  يرى رللا  هادلا  صافا  قدميه   واصفا  حادثة بدأ الوحي مج النبي    (4)قال المستشرق إميل درمنجم
ات ليلة في أفق السماء يدنو منه باسطا  ذراعيه ليلبل عليه، فيصحو مذعورا  مبللا  عرقا  ... وكان محمد نادما  ذ

 في  ار  فلم يلبث أن أتاه ذلك الشخص العجيب بنمط من ديباج عليه كتابِه.  
 فقال:  اقرأ ، محمد:  ما أنا بقارئ  

 فانقل عليه ذلك الشخص فشده، فجعل ذلك النمط في عنقه فغته حتى ظن أنه الموت ثم أرسله فقال:  اقرأ  
 محمد:  ما أنا بقارئ  

 موت ثم أرسله فقال للمرة الءالءة:  اقرأ ، محمد:  ماذا أقرأ؟ فغته مرة  أخرى حتى ظن أنه ال

ِي خَلقََ  } قال:  رَب كَِ الَّذ  باِسْمِ 
ْ
نسَْانَ مِنْ عَلقٍَ    *اقرَْأ الِْْ كْرَمُ    *خَلقََ 

َ
الْْ وَرَبُّكَ   

ْ
ِي عَلذمَ باِلقَْلمَِ    *اقرَْأ عَلذمَ    *الَّذ

نسَْانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ   (. 5-1)العلق:{ الِْْ

 

 . 18-17وحي الله حقادقه وخصادصه في الكتاب والسنة ، حسن ضياء الدين عتر، ص(1) 
 .13الوحي عرض ونقد، إدريس حامد محمد، صانظر:  آراء المستشرقين حول مفهو  (2) 
 . 50الاستعمار، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص  –الاستشراق  -انظر: ألنحة المكر الءلاثة وخوافيها : التبشير (3) 
مية، باريس  ، محمد والسنة الإسلا1929إميل درمنجم: مستشرق فرنسي ، عمل مديرا لمكتبة الجزادر، من آثاره: حياة محمد، باريس  (4) 

، ونشر عددا  من الأبحاث في المجلات الشهيرة مءل: المجلة الأفريلية، وحوليات معهد الدراسات الشر ية، و نشرة الدراسات العر ية،  1955
 60انظر: قالوا عن الإسلا ، عماد الدين خليل، ص
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ب  في نفسه صبا ، وتمءل له ذلك النمط وهو الأمي، فعلم ما هو مكتوب ق رأ محمد ذلك فشعر بأن النور صذ
 . (1) فيه، وأدرك بنور بصيرته أمر كتاب حافل بالأسرار الإلهية... وهب محمد من نومه وكأن ذلك كتب في قلبه 

في   ابن هشا   أوردها  التي  القصة  على  المستشرقين  اعتمد بعل  النبيوقد  أن  نزل   سيرته، بخصوص 
نادم الوحي وهو  كله  (2)عليه  الوحي  أساس  إنما هو منامات  (3) ولعلوها  الوحي  إلى أن  التوصل  ذلك    وأرادوا من 

 .  ولم يكن الوحي ظاهرة  حليلية تأتي إليه  تب د ت للنبي 
ما هو نادم بالغار يوما  لاءه :  وفي  فقال متحدثا  عن النبي  (4) وقد تابعهم على ذلك محمد حسين هيكل 

 ملك وفي يده صحيفة، فقال له اقرأ! فألاب مأخوذا : ما أقرأ؟ فأحس كأن الملك يخنقه ثم يرسله، فيقول اقرأ.  
فقال محمد ما أقرأ؟ فأحس كأن الملك يخنقه مرة  أخرى، ثم يرسله ويقول اقرأ. قال محمد وقد خال أن يقرأ  

 مرة  أخرى ماذا أقرأ؟  

المَ   } لَك: قال                                                    

                               }:(.  5-1)العلق 

لبث أن استيقظ فزعا  يسأل نفسه، أي شيء  رأى؟  فقرأها وانصرل الملك عنه وقد نذقشت في قلبه  ولكنه ما  
 .(5) أتراه أصابه ما كان يذخشى من لِن ة، وتلفت يمنة  ويسرة  فلم ير شيئا  

 وكما هو واض  فإن رواية هيكل للقصة مشابهة  تما  التشابه لما أورده درمنجم حولها.

قِمَ على فؤاده فقال: ولما أفاق محمد من  (  6)   كما أخذ سيد أمير علي ، فهو (7)  يبو ته شعر أن ما سمعه قد رذ
 تلقى الوحي وهو  ادب عن الوعي، وهذا مشابه لدا  لما ذهب إليه هيكل ودرمنجم.  يؤكد على أن النبي

  

 

 . 79-76الشخصية المحمدية السيرة والمسيرة ، ص(1) 
 .68/ 2هشا ، انظر: سيرة ابن  (2) 
 .79انظر: السيرة النبوية وأوها  المستشرقين، عبد المتعال الجبري، ص(3) 
محمد بن حسين بن سالم هيكل، كاتب صحفي، مؤرخ من أعضاء المجمج اللغوي، ولد في قرية كفر  نا  بالدقهلية، وتخرج بمدرسة  (4) 

) ( وحصل على الدكتوراه في الحقوق من السر 1909الحقوق بالقاهرة )  بالمنصورة، وأكءر من  1912 ون بفرنسة  للمحاماة  ( وافتت  مكتبا 
 ( الأسبوعية، وكان أول ما أصدر مجلة الفضيلة، وصند كتبا،  1922الكتابة في لريدة الجريدة، وترأس تحرير لريدة السياسة اليومية ) 

 .108-107/ 6لا ، الزركلي، طبج منها: حياة محمد، في منزل الوحي، الصديق أبو بكر، الفاروق عمر، انظر: الأع
 . 148حياة محمد، ص(5) 
( من إقليم أود )في    Unao ( ولد في أوهان )( )  1928  -  1849هه =    1347  -  1265أمير علي بن سعادت علي الهندي: ) (6) 

القانون والآ العر ي و رع في  الشريعة والأدب  الحقوق، وتفقه في  كلكتة ولندن. وأحرز شهادة  ، وتعلم في  داب لانكليزية، واحترل  الهند( 
المحاماة، وسار على درب أستاذه أحمد خان الهندي، فأحل زواج المسلمة بالكتابي، كما أحل الاختلاا بين الرلل والمرأة انظر: الأعلا ،  

 .13/ 2الزركلي، 
 .31انظر: روح الإسلا ، ص(7) 
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 الرد عل  هذه الشبهة:
النبي   أن  إثبات  منها  وأراد  بالمستشرقين،  متأثرا   هيكل  اعتمدها  التي  الرواية  نادما    هذه  نزول    كان  وقت 

البخاري رواية   فقد أخرج  الحديث   للروايات الصحيحة التي أخرلها أدمة  السند ومخالفة  الوحي هي رواية منقطعة 
ولذ اللَّ ِ   نزول الوحي يقظة  لا مناما ، فعَنْ عَادِشَةَ أذ ِ  الْمذؤْمِنِينَ   لذ مَا بذدِئَ بِهِ رَسذ ؤْيَا    أَن هَا قَالَتْ:  أَو  مِنْ الْوَحْيِ الرُّ

بِ بَ إِلَيْهِ الْخَلَاءذ  بِْ  ثذم  حذ ؤْيَا إِلا  لَاءَتْ مِءْلَ فَلَقِ الصُّ الِحَةذ فِي الن وِْ  فَكَانَ لَا يَرَى رذ وَكَانَ يَخْلذو بِغَارِ حِرَاء  فَيَتَحَن ثذ   الص 
دذ لِمِءْلِهَا حَت ى لَ فِيهِ وَهذوَ الت عَبُّدذ الل يَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ   دذ لِذَلِكَ ثذم  يَرْلِجذ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَو  اءَهذ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أهَْلِهِ وَيَتَزَو 

فَأَخَذَنِي فَغَط نِ  فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئ  قَالَ:   ، ي حَت ى بَلَغَ مِنِ ي الْجَهْدَ ثذم  الْحَقُّ وَهذوَ فِي َ ارِ حِرَاء  فَجَاءَهذ الْمَلَكذ
ثذم   الْجَهْدَ  مِنِ ي  بَلَغَ  حَت ى  الء انِيَةَ  فَغَط نِي  فَأَخَذَنِي  بِقَارِئ   أَنَا  مَا  قذلْتذ  اقْرَأْ  فَقَالَ  أَنَا أَرْسَلَنِي  مَا  فَقذلْتذ  اقْرَأْ  فَقَالَ  أَرْسَلَنِي   

ِي خَلقََ    } ءَةَ ثذم  أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: بِقَارِئ  فَأَخَذَنِي فَغَط نِي الء الِ  رَب كَِ الَّذ  باِسْمِ 
ْ
نسَْانَ مِنْ عَلقٍَ    *اقرَْأ وَرَبُّكَ    *خَلقََ الِْْ  

ْ
اقرَْأ

كْرَمُ  
َ
ِي عَلذمَ باِلقَْلَمِ    *الْْ يَعْلَمْ   *الَّذ نسَْانَ مَا لمَْ  الِْْ مَ 

ولذ اللَّ ِ  5-1)العلق: {   عَلذ هذ فَدَخَلَ    ( فَرَلَجَ بِهَا رَسذ يَرْلذدذ فذؤَادذ

وَيْلِد    خذ بِنْتِ  خَدِيجَةَ  لَقَدْ   عَلَى  الْخَبَرَ  وَأَخْبَرَهَا  لِخَدِيجَةَ  فَقَالَ  وْعذ  الر  عَنْهذ  ذَهَبَ  حَت ى  فَزَم لذوهذ  لذونِي  زَمِ  لذونِي  زَمِ    فَقَالَ 
ِ مَا يذ  ا إِن كَ لَتَصِلذ الر حِمَ وَتَحْمِلذ الْكَل  وَتَكْسِبذ الْمَعْدذوَ  وَتَقْرِي خَشِيتذ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةذ كَلا  وَاللَّ  خْزِيكَ اللَّ ذ أَبَد 

أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَ  يْفَ وَتذعِينذ عَلَى نَوَادِبِ الْحَقِ  فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةذ حَت ى  بْنَ عَمِ   دِ بْنِ عَبْدِ الْعذز ى االض 
رَ فِي الْجَاهِلِي ةِ وَكَانَ يَكْتذبذ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي  فَيَكْتذبذ مِنْ الْإِ  نْجِيلِ بِالْعِبْرَانِي ةِ مَا شَاءَ اللَّ ذ أَنْ  خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأ  قَدْ تَنَص 

ا كَبِير ا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهذ خَدِيجَ  ةذ يَا ابْنَ عَمِ  اسْمَجْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهذ وَرَقَةذ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى  يَكْتذبَ وَكَانَ شَيْخ 
ولذ اللَّ ِ   لَيْتَنِي فِيهَا لَذَع ا لَ   فَأَخْبَرَهذ رَسذ فَقَالَ لَهذ وَرَقَةذ هَذَا الن امذوسذ ال ذِي نَز لَ اللَّ ذ عَلَى مذوسَى يَا  نِي يْتَ خَبَرَ مَا رَأَى 

ولذ اللَّ ِ   كَ قَوْمذكَ فَقَالَ رَسذ أَوَ مذخْرِلِي  هذمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَلذل  قَطُّ بِمِءْلِ مَا لِئْتَ بِهِ إِلا  عذودِيَ    أَكذونذ حَيًّا إِذْ يذخْرِلذ
ر ا ثذم  لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةذ  رْكَ نَصْر ا مذؤَز  فِ يَ وَفَتَرَ الْوَحْيذ وَإِنْ يذدْرِكْنِي يَوْمذكَ أَنْصذ  .(1) أَنْ تذوذ

 وهذا يفيد أن الوحي لم يأتِ للنبي    (2) وفي رواية مسلم  حَت ى فَجِئَهذ الْحَقُّ وَهذوَ فِي َ ارِ حِرَاء  فَجَاءَهذ الْمَلَكذ 
 وهو نادم  لأن المفالأة تبعد هذا المعنى.

فغط ه ثلاث مرات،  وَمعنى الغط فِي هَذَا الحَدِيث      وكما هو واض  من رواية البخاري أن الملك أخذ النبي
وهذا إن دل  على شيء فإنما يدل على أن الأمر كان   (3) الخنق، وَمن فعل بِهِ هَذَا لألل شَيْء يقدر عَلَيْهِ أَتَى بِهِ 

وأشيا المستشرقين  عند  استنتالات  عليها من  يترتب  وما  الشبهة  هذه  تبطل  و ذلك  مناما   الاتجاه يقظة  لا  عهم من 
 العقلاني المعاصر.

  

 

ولِ اللَّ ِ  (1)   (.3، ح)  ،1 /6أخرله البخاري ، كتاب المقدمة، باب كَيْفَ كَانَ بَدْءذ الْوَحْيِ إِلَى رَسذ
 (.160، ح)  ،1 /139أخرله مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول(2) 
 . 4/272كشد المشكل من حديث الصحيحين: لمال الدين أبو الفرج بن الجوزي (3) 
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 الشبهة الثانية: القول بأن مصدر القرآن الكريم من اليهودية والنصرانية: 
محمد أن  المستشرقون  زعم  التوراة   لقد  في  الواردة  والمعلومات  بالأساليب  تأثره  نتيجة  الكريم  القرآن  أل د 

إلى أن مصدر القرآن    (1)والإنجيل، وكي فه تكيفا  بارعا  وفقا  لمتطلبات شعبه الدينية  فقد ذهب المستشرق لولد تسيهر
فقال:  إذا  ما كان يبشر به محمد خاصا  بالدار الآخرة ليس إلا مجموعة مواد    (2)الكريم هو من اليهودية والمسيحية

التبشير  يقينا ، وأقا  عليها هذا  الخارج  المستشرق بروكلمان(3) استقاها بصراحة من  النبي  (4) ، كما يرى  تعلم    أن 
 . (5)وكذلك من الذين عاشوا معه بعد إسلامهمذلك من خلال رحلاته، 

أدبية بعنوان  الفن     (6)وقد تأثر محمد أحمد خلد الله الكريم دراسة   للقرآن  المستشرقين عند دراسته  بهؤلاء 
مصادر   يحدد  أن  خلد الله  محمد  أراد   وعندما  الخولي،  أمين  شيخه  إشرال  تحت  الكريم   القرآن  في  القصصي 

لكريم فقال:  والظاهرة التي يحسن بنا الالتفات إليها في هذا المقا  هي أن القرآن حين لعل هذه  القصة في القرآن ا
الأخبار من آيات النبوة وعلامات الرسالة، لعلها أيضا  مطابقة  لما في الكتب السابقة، أو لما يعرفه أهل الكتاب من 

لتاريخية، ومن لهة دلالتها على النبوة والرسالة أن  أخبار، حتى ليذخيل إلينا أن ملياس صدقها وصحتها من الولهة ا
 . (7)تكون مطابقة  لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار 

وممن تأثر بهذه الشبهة أيضا  طه حسين حيث إنه درس على أيدى المستشرقين وتشر ب شبهاتهم فقال بمءل 
تعال كتاب الله  في  الءابتة  وإسماعيل  إبراهيم  قال عن قصة  فقد  هذه  قولهم  في  نرى  أن  إلى  ى   ونحن مضطرون 

؟ تعالى الله عن ذلك علوا   ؟ أ  من اللهولا أدري أي حيلة  يقصد، أهي حيلة  من محمد  (8)القصة نوعا  من الحيلة 
 كبيرا .

 

لولد  (1)  و رلين    Ignaz Goldziherسيهر  إلناس  بودابست  في  تعلم  تسيهر،  لولد  إلناتس  بالالمانية  اسمه  يلفظ  مجري  مستشرق 
 ، فتعرل بالشيخ طاهر الجزادري وصحبه مدة، وانتقل إلى فلسطين، فمصر، حيث لاز  بعل    1873وليبسيك، ورحل إلى سورية سنة  

عاصمة  بودابست  لامعة  في  أستاذا  وعين  الأزهر،  في    علماء  والفرنسية،  والانكليزية  الالمانية  باللغات  تصانيف  له  بها،  وتوفي  المجر 
بالفرنسية في مؤلفاته   بباريس كتاب  الشر ية  اللغات  العر ية، ونشرت مدرسة  إلى  بعضها  ترلم  العر ي،  والفقه الاسلامي والأدب  الإسلا  

 .84/ 1وآثاره ، انظر: الأعلا  الزركلي، 
 .16، 15يعة في الإسلا  ، صانظر: العقيدة والشر (2) 
 .15العقيدة والشريعة في الإسلا ، ص(3) 
 ،  1956بروكلمان: هو مستشرق ألماني، تعلم اللغة العر ية، وكان عالما  بتاريخ الأدب العر ي، وعضو المجمج العر ي، مات سنة  (4) 

 . 212-211/ 5 ، الزركلي، ومن آثاره : تاريخ الأدب العر ي، وتاريخ الشعوب الإسلامية، انظر: سير الأعلا
 .34انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية، بروكلمان، ص(5) 
هو صاحب رسالة  الفن القصصي في القرآن الكريم  ، وقد أشرل على الرسالة أمين الخولي مذقرا له على كل ما قال ، وقد أحدثت  (6) 

ية الآداب بجامعة فؤاد رسالته المذكورة للحصول على درلة  في كل  1947هذه الرسالة ضجة مدوية في وقتها حيث تقد  خلد الله عا   
الحديءة   العقلية  المدرسة  منه    : انظر  الطالب،  وفصل  الرسالة  رفل  تم  وقد  الأساطير،  على  اشتمل  القرآن  أن  فيها  وقرر  الدكتوراه، 

 .445للرومي، ص: 
 .53الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلد الله، ص(7) 
 .37شعر الجاهلي، صفي ال(8) 
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بأنه مذحتال،    بوضج القرآن الكريم، وإن كانت الءانية فهذا اتها  لله    فإن كانت الأولى فهذا اتها  للنبي  
 ؟. وفي هذا هد   لأصول العقيدة الإسلامية، فلماذا يحتال الله 

 الرد عل  هذه الشبهة:
الشبهة يجدها متهافتة  ويدل على   العقلانيين حول هذه  اتبعهم من  المستشرقين ومن  أقوال  الناظر في  إن 

 ذلك ما يلي: 
من المؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يزعم ولود علاقة بين نظا  التوحيد المطلق الذي لاء به القرآن الكريم و ين   -أ

 .اليهودية والنصرانية والوثنية التي كانت ساددة قبل بعءة النبي
  لنبي  أين هي تلك الرحلات التي تحدث عنها لولد تستيهر، و روكلمان، ومن اتبعهما، وكيف التقى فيها ا  -ب

التي قضاها   المدة  اللقاء؟ وكم هي  ذلك  تم  وأين  ذلك؟  كان  ومتى  وأخذ عنهم؟  النصارى،  اليهود، ورهبان  بأحبار 
 ليتلقى تلك الدروس حتى يهضمها ويستوعبها؟ ومن هم الذين أخذ عنهم؟ وماذا أخذ عنهم؟. 

ها لا إلابة لها عندهم البتة، إذ  فهذه الأسئلة يعجز المستشرقون ومن اتبعهم من العقلانيين عن إلابتها  لأن
كان من الممكن أن يكون قد تأثر فيما   الإلابة عنها من صنج الخيال، وترهات الأفكار، فما زعموه بأن الرسول

، لم يلق بحيرا إلا  لاء به من الوحي من بحيرا، ونسطورا الراهبين، زعم باطل  وذلك فمن الءابت تاريخيا  أن النبي 
عنددذ  لا يتعدى    المرة الأولى التي سافر فيها إلى الشا ، وكان معه عمه أبو طالب، وكان عمره  مرة  واحدة، وهى  
 .(1)اثنتي عشر عاما  

بالراهب نسطور، وهو في طريقه إلى الشا ، يعمل في تجارة خديجة    وكذلك الحال عندما مر  رسول الله  
خويلد   وكان  بنت  مكة،  خارج  رحلاته  في  والأخيرة  الءانية  المرة  هي  هذه  وكانت   ،    الخامسة في  عنددذ   

كان    ميسرة، والذى تحدث به الراهب نسطور عن رسول الله  والعشرين من عمره، وفى صحبته  لا  خديجة  
، وقبل رأسه  ، ما زاد على أن لاء إلى رسول الله ة، ولما تحقق الراهب من صفات النبوة في رسول الله مج مسير 

وقدميه، وقال:  آمنت بك، وأنا أشهد أنك الذى ذكره الله في التوراة، ثم قال لميسرة بعد أن خلا به: يا ميسرة! هذا 
 .(2) منعوتا  في كتبهم نبي هذه الأمة، والذي نفسي بيده إنه لهو تجده أحبارنا 

بورقة كان    ، أخذ الوحي عن ورقة بن نوفل، هو زعم باطل أيضا ، فلقاء رسول اللهما زعموه من أن النبي    -له  
بعد نزول الوحي عليه في الغار، ولم يعش ورقة بعد هذا اللقاء، إلا زمنا  يسيرا ، فكيف تكون تلك المقابلة الخاطفة  

 .الوحي؟  من ينبوعا  لما لاء به 
الرسول    -د بأن  الروميقولهم  صهيب  من  به  لاء  ما  أخذ  فصهيب  ،  باطل،  يصنج    قول   حدادا   كان 

 السيول، وهو أعجمي اللسان، وقد رد  القرآن الكريم على من قال بهذه الشبهة.

 

 236،238/ 1انظر: سيرة ابن هشا ، (1) 
 242/ 1سيرة ابن هشا ، (2) 
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هُمْ يَقُولوُنَ إنِذمَا  } : فقد قال الله     نذ
َ
عْجَمٌِِّ وهََذَا لسَِانٌ عَرَبٌِِّ  وَلقََدْ نَعْلمَُ أ

َ
أ ِي يلُحِْدُونَ إلََِهِْ  يُعَل مُِهُ بشٌَََ لسَِانُ الَّذ

 (. 103)النحل:{ مُبيٌِ 

فلماذا لم ينسبه لنفسه فيكون قد حاز شرل النبوة دون   كما أنه لو كان القرآن الكريم من صهيب الرومي 
 السليمة.   ؟ فهذا زعم بعيد عن مسلمات العقول الصحيحةمحمد

كانا مصدر الوحي، فهؤلاء قد أسلموا، وإسلامهم حجة قادمة   وكعب الأحبار زعمهم بأن عبد الله بن سلا   -هه 
على الوحي،  ، وعصمته فيما بلغ من الوحي الإلهي، ولو كان هؤلاء أعانوا النبي  على صدق نبوة رسول الله  

بحليقة الإسلا ، و التالي أبعد الناس عنه، لأنهم يعرفون أنه دين وأنه ليس من عند الله، لكانوا أدرى الناس حينئذ  
 وهو الحق من ر هم. لم يفعلوا ذلك  بل آمنوا بما نزل على محمد  ليس صحيحا ، ولكنهم

 الشبهة الثالثة: الزعم بأن القرآن الكريم نتيجة للوحي النفسي.  
إلى أن الوحي أمر  نفسي فقال:  كان النبي يتمتج بذكاء عملي كبير،   (1)لقد ذهب المستشرق ثيودور نودلكه

... أعوزته القدرة على التجريد المنطقي إعوازا  شبه تا ، لهذا السبب اعتبر ما حر ك نفسه أمرا  موحى به منَزلا  من  
ا  إلى هناك  ذلك أنه اعتبر هذه السماء ولم يختبر اعتقاده اطلاقا ، بل اتبج الغريزة التي كانت تقج به تارة  هنا وطور 

 .(3)، كما قال بروكلمان بمءل ذلك (2)الغريزة صوت الله الذي أتاه، وهذا ما ينت  الفهم الحرفي الظاهر للوحي 
هؤلاء المستشرقين في شبهاتهم عن الوحي فقال:  أيا  ما كان شكل الوحي الذي حكي   (4)وقد تابج أحمد أمين
وت يذسمج، أو ملك  يذرى، أو نحو من ذلك، فإنما هو القلب يرهد حتى تكون له عين  في الكتب المقدسة، من ص

ولوهنا  في  والعين  الحسية،  بالأذنِ  يتجلى  مما  أقوى  الحق  بها  يتجلى  وحتى  تسمج،  وأذن  هو (5) تبصر،  وكما   ،
 واض  من كلا  أحمد أمين فإن الوحي مصدره القلب الذي يرهد، وليس عن طريق الملك.  

 

،  هامبورغ  في   1836  ( يعد كبير المستشرقين الألمان، ولد عا  1836-1930)   (Theodor Nöldeke)بالألمانيةثيودور نولدكه:  (1) 
  وهو في سن العشرين  1856، ثم حصل على الدكتوراه عا   و رلين  وفيينا  وتنغن ، ودرس في والسريانية  ، العبرية و  ، العر ية اللغات:   وأتقن

مدرسا   عذين  وقد  القرآن.  تاريخ  الإسلامي  عن  وأستاذ1861عا :   لامعة  وتينغن في للتاريخ  السامية التوراة     كييل   واللغات  في 
انظر:1864 عا   ،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9

%88%D9%84%D8%AF%D9%83%D9%87    
 .6-5تاريخ القرآن، ص(2) 
 .36يخ الشعوب الإسلامية، صتار (3) 
 ( عالم بالآدب،  زير الاطلاع على التاريخ، من كبار الكتاب، مولده ووفاته    1954  -  1878هه =    1373  -  1295أحمد أمين ) (4) 

المحاكم الشرعية.    وتولى القضاء ببعل  1921بالقاهرة، قرأ مدة قصيرة في الأزهر. وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي، ودرس بها إلى سنة  
ثم عين مدرسا بكلية الآداب بالجامعة المصرية. وانتخب عميدا لها، ، وهو من أكءر كتاب مصر تصنيفا وإفاضة. ومن أعماله إشرافه على  

)الرسال  المجلات والصحد، ولا سيما مجلتي  مقالاته في  لها.و لغت  وكان رديسا  التأليف والترلمة والنشر( مدة ثلاثين سنة،  ة( و  )لجنة 
ا( ستة ألزاء، ومن تآليفه المطبوعات: )فجر الاسلا ( و )ضحى الاسلا ( و    -)الءقافة( عشرة مجلدات، لمعها في كتابه )فيل الخاطر 

 . 101-100/ 1)ظهر الاسلا ( و )يو  الاسلا (، الأعلا ، خير الدين بن محمود الزركلي، 
 .57-56/ 6فيل الخاطر، (5) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%83%D9%87
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أمير عليوممن   الاتجاه  أيضا  من أصحاب هذا  الشبهة  بهذه  المعاصرين   (1)قال  العقلانيين  أشد  وهو من 
حيث كان يرهق  انحرافا  في مفهو  الوحي  حيث زعم بأن الوحي والقرآن كانا نتيجة لهد عقلي وعصبي من محمد

تبر الوحي بأنه تخيلات وليس حليقة، لسمه بالصو  والانقطاع والتحنث، ويرهق عقله بالتأمل الباطني العميق  فاع
السماء  الوسيط بين الله في  لدى محمد في هذا صورة أطيال نورانية، أطيال هي  المرهق  العقل  فقال:  وقد رأى 

 .(2)والإنسان في الأرض 
وقوة شخصيته، وذلك حين أشار    إلى أن الوحي رالج إلى عبقرية النبي    (3)وقد ذهب عباس محمود العقاد

 .(4)في الانتصار في بدر وما قدمه من حنكة عسكرية بعيدا  عن الوحي والإمداد بالملادكة بقرية رسول الله إلى ع
 الرد عل  هذه الشبهة:

عدة   من  واهية  شبهة   تذعد  للإسلا   المنتسبين  المفكرين  بعل  عليها  وتابعهم  المستشرقون  أثارها  التي  الشبهة  هذه 
 التالية: ولوه، وذلك للأسباب 

النبوة لا يمكن نيلها بالكسب والالتهاد، فهي لا تخضج لجهد فكرى، أو ترق  روحي وأخلاقي، ولا تذنال بالليم   -أ
الدنيوية، أو الاعتبارات المادية، فهي ليست بابا  مفتوحا  يدخل من خلاله من تسمو نفسه، أو يعظم إشراقه، فهي  

 عباده. اصطفاء من الله تعالى يختص به من يشاء من

قال  رسَِالَََهُ } : فقد  يََعَْلُ  حَيثُْ  عْلَمُ 
َ
أ  ُ سبحانه: 124)الأنعا :{ اللَّذ وقال  يشََاءُ  } (  مَنْ  برِحََْْتهِِ  يََتَْصُّ   ُ وَاللَّذ

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ِلَ هَ } ( كما حكى الله تعالى عن المشركين عندما قالوا: 105)البقرة:{ وَاللَّذ ذَا القُْرْآنُ  وَقَالوُا لوَْلََ نزُ 

عَظِيمٍ  القَْرْيَتَيِْ  مِنَ  رجَُلٍ  العزة31)الزخرل:{ عََلَ  فألابهم رب   )   :قسََمْنَا  } بقوله نََنُْ  رَب كَِ  رحََْْتَ  يَقْسِمُونَ  هُمْ 
َ
أ

نيَْا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ لََِتذخِذَ  ا  بيَنَْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِِ الَْْيَاةِ الدُّ ا سُخْريًِّا وَرحََْْتُ رَب كَِ خَيٌْْ مِمذ  بَعْضُهُمْ بَعْضا

 (. 32)الزخرل:{يََمَْعُونَ 

على ذلك بقوله:  لم يكن يطلب النبوة أو يرلوها، فلم يطمج في حصوله عليها، وقد أكد المولى   أن النبي    -ب

إلَِذ رحََْْ }  الكِْتَابُ  إلََِكَْ  يلُقََْ  نْ 
َ
أ كُنتَْ ترَجُْو  للِكََْفرِيِنَ وَمَا  ا  تكَُونَنذ ظَهِيْا فَلََ  رَب كَِ  مِنْ  ( ولو كان  86)القصص:{ ةا 

 

 ، ص....  تمت الترلمة له سابقا  (1) 
 .  29روح الإسلا ، أمير علي، ص(2) 
عا   (3)  ولد  وشاعر مصري،  وسياسي وصحفي  أديب  العقاد:  محمود  تعليمه 1889عباس  استهل  و ها  أسوان،  بمدينة   ، 

 ، كما اختير عضوا  في مجلس الشيوخ، توفي عا  1919الابتدادي، عمل في الصحافة والتدريس، وانضم إلى حزب الوفد عا   
 ، من مؤلفاته:   سلسلة العبقريات   ،   ابن الرومي   ،   المرأة في الإسلا    ، انظر: الموسوعة العر ية العالمية، 1964

 .   324  -16/323لمجموعة من المؤلفين، 
 .50-48انظر: عبقرية محمد، ص(4) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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يطلب النبوة أو يرلوها لاعتقد حين رأى الملك أو عقب رؤيته حصول مأموله، وتحقق رلاده، ولم يخد   النبي  
 منه على نفسه. 

لم يكن له القدرة على إحضار الوحي وللبه، فعند فتور الوحي وانقطاعه عنه، فترة من الزمن   أن الرسول    -له  
 وأحزنه، وأقل مضجعه. شق ذلك عليه 

لبريل   نزل  ث م  تعالى:    ومن  بقوله  ذلك  حََ  } بعد  سَجََ    *وَالضُّ إذَِا  وَمَا    *وَاللذيلِْ  رَبُّكَ  عَكَ  وَدذ مَا 

 (.  3-1)الضحى: { قَلَ 

ثم نزل فقال : رسول الله    في النزول على رسول الله    عندما أبطأ لبريل ك حديث ابن عباسومن ذل 

   :ْورذنَا؟ فَنَزَلَت ورَنَا أَكْءَرَ مِم ا تَزذ يدِْينَا وَمَا خَلفَْنَ } يَا لِبْرِيلذ مَا يَمْنَعذكَ أَنْ تَزذ
َ
مْرِ رَب كَِ لََُ مَا بيََْ أ

َ
لُ إلَِذ بأِ ا وَمَا  وَمَا نَتَنََذ

نسَِيًّا  رَبُّكَ  كََنَ  وَمَا  ذَلكَِ  هذه   (1)( 64)مريم:{ بيََْ  فكل  الإفك،  حادثة  في  الوحي  انقطاع  من  حصل  ما  وكذلك 

 الأحداث تدل على أن الوحي لم يكن أمرا  نفسيا . 
على أسرار عظيمة في الكون وفي الأنفس والآفاق، ما كانت   لقد اشتمل الوحي الإلهي الذى بلغه المصطفى    -د

في العصر الحديث، فكيف تكون هذه الأسرار من   تخطر على بال أحد  قط، ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقد  العلم
 ؟ النبي داخل نفس

تعالى:  -هه   قال  فقد  السابقة،  الأمم  أنباء  الوحي، من  في  كُنتَْ  }   ما لاء  مَا  إلََِكَْ  نوُحِيهَا  الغَْيبِْ  نْبَاءِ 
َ
أ مِنْ  تلِكَْ 

نتَْ وَلََ قَوْمُكَ مِنْ قَبلِْ هَذَا فَاصْبِِْ إنِذ العَْ 
َ
وَمَا كُنتَْ تَتلُْو مِنْ قَبلْهِِ  } ( وقال سبحانه: 49)هود:{ اقبَِةَ للِمُْتذقِيَ تَعْلَمُهَا أ

هُ بيَِمِينكَِ   (. 48)العنكبوت:{ مِنْ كتَِابٍ وَلََ تََطُُّ

ودقة    الفكر،  بإعمال  وضعها  يمكن  لا  التاريخية  الأمور  فهذه  والاستنباا،  للذكاء  فيه  مجال  لا  مما  وهذا 
 يعاصر تلك الأمم فكيف أصب  من الراسخين في علم دقادقها؟.لم  الفراسة، فالمصطفى

و هذا يتبين تأثر عدد  من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين حول بشرية 
 . وأنه هو الذي ادعى بأنه رسول من عند الله   القرآن، وأنه من صنج رسول الله  

 غير القرآن الكريم: إنكار معجزات النبي المطلب الثاني: 
هي القرآن الكريم ومن هؤلاء المستشرقين   لقد ذهب عدد  من المستشرقين إلى أن المعجزة الوحيدة للنبي  

:  وللأنبياء موهبة صنج المعجزات، ومحمد لم يرض لنفسه بسوى معجزة واحدة: تنزيل القرآن  ولكن  (2)هنري ماسيه
 . (2)،  وقد قال بذلك أيضا  المستشرق إميل درمنجم(1)تقليد ينسب إليه معجزات أخرى  ال

 

 (.7455، ح) 135/ 9أخرله البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملادكة، (1) 
ماسيه:(2)  هو   1969  -  1886)    هنري  الجزادر   مستشرق   (  لامعة  في  أستاذ ا  وعين  بالقاهرة،  الفرنسي  للمعهد  مدير ا  عمل  فرنسي، 

 . /https://ar.wikipedia.org/wiki، انظر: المجمج العلمي العر ي بدمشق (، وعضو ا في1916-1927) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/


  ، د. أحمد العمصي أ. محمود عياد
مـدى تأثر أصحاب الاتجاه العقلانـــي الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين 

 حول العقيدة الإسلامية 
   

 

275 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

لإنكار  تعرضوا  أنهم  كيف  سابقا   تبين  وقد  الكريم،  القرآن  بمعجزة  يذسلِ مون  المستشرقون  أن  ذلك  يعني  ولا 
 . (3)القرآن وتابعهم تلامذتهم على ذلك 

المفكرين المنتسبين للإسلا  في العصر الحديث  ومن خلال دراستهم لكتب  وقد أخذ بهذه الشبهة عدد  من  
وأبحاث المستشرقين، أو تتلمذهم على أيديهم، ومن ثم نقلوها لتلامذتهم و ءوها خلال كتبهم ومنشوراتهم، ومنهم محمد  

إنسانية بلغت أسمى ما يستطيج الإنسان أن يبلغ، و  لقد كان حريصا   حسين هيكل، حيث قال:  فحياة محمد حياة 
القرآن، ويصارح   إليه معجزة  ير  ينسب  أن  إليه، حتى لا يرضى  أنه بشر مءلهم يوحى  المسلمون  ر  يقد  أن  على 

 .وصحابته الكرا  ، ومن الءابت أن هذا مخالد للواقج الذي كان عليه الحال بين النبي (4) أصحابه بذلك 
إلى أن المعجزات من وضج البشر فقال:  تمتاز العصور النبوية، بالخوارق  (  5) وقد ذهب محمد فريد ولدي   

للنواميس الطبيعية، فأساطير الأديان ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل، كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي  
القبيل في العصر المحمدي،  شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدثت على أيديهم، وقد ح دثت أمور من هذا 

صاحبت الدعوة في لميج أدوارها، وكانت أعظم شأنا  وألل أثرا ، من كل ما سبق من نوعها، ولست أقصد بها ما  
تناقله الناس من شق الصدر، وتظليل الغمامة وانشقاق القمر، وما إليها مما لا يمكن اثباته بدليل محسوس، أو مما 

  ه إلى  ير ما فهم منه، ولكني أقصد تلك الانقلابات الأدبية والالتماعية التي تمت على يد محمد  يتأتى توليه
 .(6) في أقل من ر ج قرن 

 

 .143الإسلا ، هنري ماسيه، ص(1) 
 .259انظر: الشخصية المحمدية السيرة والمسيرة ، إميل درمنجم، ص(2) 
 من هذا البحث. 15- 9: شبهاتهم حول بشرية القرآن، صأنظر(3) 
 .60حياة محمد، ص(4) 
محمد فريد بن مصطفى ولدي: مؤلد )دادرة المعارل( من الكتاب الفضلاء الباحءين، ولد ونشأ بالاسكندرية. وأقا  زمنا في )دمياا(  (5) 

)الحياة( ونشر رسالة له سماها )الفلسفة الحقة في بدادج الاكوان(  وكان أبوه وكيل محافظ فيها. وانتقل معه إلى السويس، فأصدر بها مجلة  
وكتاب )تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية( كتبه أولا باللغة الفرنسية، وترلمه إلى العر ية بهذا الاسم، وسماه في    1899سنة  

القاهرة، فعمل في وظيفة صغيرة بديو  )المدنية والاسلا ( وسكن  ان الاوقال، أنشأ بعدها مطبعة أصدر بها لريدة )الدستور(  طبعة أخرى 
اليومية، مدة، ثم )الولديات( وهي شبه مجلة أسبوعية، ونشر كتابه )دادرة معارل القرن الرابج عشر، العشرين( في ألزاء متتابعة اكتملت  

المادة( في   )ما وراء  كتبه  والتأليف، فنشر من  المطالعة  تفسير مولز  في عشرة مجلدات، وعكد على  العرفان( وهو  لزءين، و )صفوة 
و )الاسلا     للقرآن، و )الحديقة الفكرية في إثبات ولود الله بالبراهين الطبيعية( و )المرأة المسلمة( في الرد على )المرأة الجديدة( لقاسم أمين، 

ب المادي( و )مجموعة الرسادل الفلسفية( و  في عصر العلم( مجلدان، و )كنز العلو  واللغة( وهو من أنفس كتبه، و )على أطلال المذه 
بنحو   وفاته  قبل  واعتزلها  نيفا وعشر سنين،  )الازهر(  مجلة  تحرير  وتولى  لطه حسين(.  الجاهلي  الشعر  كتاب  )نقد  و  المعلمين(  )كتاب 

ره في بيته، وقل أن يزور  عامين، مخلدا إلى الراحة. وكان مترفعا عن  شيان المجالس العامة، قلما يرى في حفل أو مجتمج، يأنس بزوا
 . 329/ 6أحدا أو يجيب دعوة. وتوفي بالقاهرة، انظر: الأعلا  للزركلي، 

 .184انظر: السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، ص(6) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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البنا لمال  من    (1)وقال  الناس  ينقذ  كتابا   كانت  الإسلا   بها  تقد   التي  المعجزة  إن  الموضوع:   هذا  حول 
العلم،   الجهل إلى  النور، من  إلى  ، كما زعم (2) وليست معجزات مادية كالتي ولدت في الأديان السابقة الظلمات 

 .(3) محمد أحمد خلد الله بأن القرآن الكريم حارب فكرة المعجزات
وقد اتبج كءير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر المستشرق إميل درمنجم في حادثة الفيل  

، فقد قال درمنجم :  لم يستطج (4)العدوى بالجدري الذي فتك بالجيش  زاعمين بأن السبب في هلاك أبرهة وليشه هو
أبرهة أن يدخل مكة، فما يرى أن فيله امتنج عن السير إليها وأن و اء الجدري فتك بالجيش فتكا  ذريعا ، فتقهقر من 

 . (5)بقي معه، فَعَزَت القصة البءور إلى حجارة سماوية رمتها طير أبابيل 
النبي  ولم يطمئن محمد إلى حادثة شق صدر  نقل عنهم  حسين هيكل  الذين  المستشرقين  كما هو حال 

فقال:  لا يطمئن المستشرقون ولا يطمئن لماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند 
ويذكر أنه إن كانت أن يشير إلى قصة الرللين في ثيابهما البيضاء،    (6)... ولا يرضى المستشرق سير وليم موير

حليمة وزولها نبها لشيء أصاب الطفل فلعله نو ة عصبية  أصابته، ولم يكن لها أن تؤذي صحته لحسن تكوينه، 
لتلقي  ولعل آخرين يقولون: إنه لم يكن في حالة لمن يشق بطنه أو صدره ما دا  أن الله قد أعده من يو  خلقه 

حْ لكََ صَدْرَكَ  }ند إلى شيء  ير ما يفهم من ظاهر الآيات:  الرسالة، ويرى درمنجم أن هذه القصة لا تست لمَْ نشَََْ
َ
أ

نقَْضَ ظَهْرَكَ   *وَوَضَعْنَا عَنكَْ وزِْرَكَ    *
َ
ِي أ ( وأن ما يشير القرآن إليه إنما هو عمل روحي بحت،  3-1)الشرح:{الَّذ

ويؤديها مخلصا  تما  الإخلاص محتملا  عبء والغاية منه تطهير هذا القلب وتنظيفه لتلقي الرسالة القدسية خالصة  
 . (7) الرسالة المضني

 

البنا: كاتب مصري معاصر، ولد سنة  (1)  المتخصصة من سنة  1920لمال  والمعاهد  العمالية  بالجامعة    عمل محاضرا 
حتى  1963 سنة  1993   أسس  المرشد 1981 ،  البنا  حسن  شقيق  وهو  لنيف،  في  للعمل  الدولي  الإسلامي  الاتحاد    

مؤسس البنا  فوزية  وأخته  هو  أنشأ  المسلمين،  الإخوان  لجماعة  الإحياء  والمؤسس  المسماة  دعوى  البنا   ولمال  ة  فوزية 
الإسلامي . من مؤلفاته:  الأصلان العظيمان رؤية لديدة ،  السنة ودورها في الفقه الجديد . انظر: موقج الإحياء الإسلامي  

 . www.islam.iccall.comعلى شبكة الانترنت: 
 . 14العقلانية، صالإسلا  و (2) 
 .79انظر: القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة، ص(3) 
 .75، حياة محمد، محمد حسين هيكل، ص158-157انظر: تفسير لزء عم، محمد عبده، ص(4) 
 .38الشخصية المحمدية السيرة والمسيرة ، ص(5) 
النبي   ( قا  بعمل دراسات حول حياة1905-1819أسكتلندي )  مستشرق ) (William Muirبالإنجليزيةسير ويليا  موير  (6) 
الإسلامية محمد إدارة والخلافة  وتولى  إدنبرة المبكرة،  انظر: لامعة   ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%8
A%D8%B1 . 

 . 49ية السيرة والمسيرة، إميل درمنجم، صانظر: الشخصية المحمد(7) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.islam.iccall.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%B1
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وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين إلى هذا الموقد من ذلك الحديث أن حياة محمد كلها 
 .(1) كانت إنسانية سامية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق 

 د عل  هذه الشبهة:الر 
إن إنكار المعجزات منال  للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فقد شكلت المعجزات عاملا  هاما  في الدلالة  

 ومنها:  على صدق الأنبياء
ى صدق  إن إنكار المعجزات منال  للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فقد شكلت المعجزات عاملا  هاما  في الدلالة عل  -أ

القمر،   الأنبياء إثبات لانشقاق  الكريم  القرآن  ففي  الشريف   النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  في  المعجزات  وثبت عدد  من 
وإمداد الله   والمعراج،  السابقين   لنبيه  والإسراء  الأنبياء  معجزات  من  و يرها  بدر،  يو   الحديث  بالملادكة  وفي   ،

يدي   بين  الماء  تكءير الطعا  ونبج  فقد ثبت  ثابت    الحبيب المصطفى  الشريف  الجمادات بحضرته و يرها مما هو  ونطق 
بالأحاديث الصحيحة في كتب الحديث والسنة، بما لا يدع مجالا  للشك فضلا  عن الإنكار في ثبوتها، ومن الجدير بالذكر أن  

ص  من أحاديث شق  المءبت في صحي  الإما  أحمد فقال:  الذي   الشيخ شعيب الأرناؤوا قد حقق حديث شق صدر النبي 
يو  الإسراء، ولم يرد في   وهو مسترضج في بني سعد، والحادثة التي فيها شق صدره    الصدر الحادثة التي وقعت للنبي  

 . (2) عشر سنين  شواهد الحديث ما يؤيد أن ذلك كان وعمره

زالت   -ب ما  بل  المصنفين   زمن  إلى  ليل  بعد  ليلا   العادات  وخوارق  المعجزات  رويت  زماننا   لقد  إلى  تروى 
تحديه   ذلك  وأشهر  الإعجاز  استمرار  إبقاؤه مج  القرآن  أظهر معجزات  ابن حجر:  ومن  الإما   قال  فقد  الحاضر  
اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقج ممن سلد منهم ولا خلد من تصدى لذلك ولا أقد  مج شدة عداوتهم لهذا الدين  

وض  معجزة وأما ما عدا القرآن من نبج الماء من بين أصابعه وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أ
وتكءير الطعا  وانشقاق القمر ونطق الجماد فمنه ما وقج التحدي به ومنه ما وقج دالا  على صدقة من  ير سبق 

القطج بأنه ظهر على يده   من خوارق العادات شيء كءير كما يقطج بولود لود حاتم    تحد ومجموع ذلك يفيد 
النبوية قد اشتهر وانتشر  وشجاع ة على وأن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مج أن كءيرا  من المعجزات 

ورواه العدد الكءير والجم الغفير وأفاد الكءير منه القطج عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار، وإن لم يصل  
لو ادعى مدع  أن  الب هذه الوقادج مفيدة للقطج بطريق  نظري    عند  يرهم إلى هذه الرتبة لعد  عنايتهم بذلك  بل

 .( 3) لما كان مستبعدا  وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة 
الكريم  بالقرآن  الءابتة  الأمور  هذه  مءل  في  يحك موا  أن  شاكلتهم  على  هم  ومن  للمستشرقين  يجوز  فلا 
البعد عن   إليها بعيدة  كل  التي ذهبوا  التأويلات والمعاني  لذلك، وهذه  ليسوا أهلا   إنهم  والأحاديث الصحيحة  حيث 

 الحق والصواب، وعن معاني الإعجاز، وأساليب اللغة العر ية.  

 

 . 128حياة محمد، ص(1) 
 . 35/183انظر: تعليق الأرنأوا على حديث شق الصدر، مسند الإما  أحمد بن حنبل،(2) 
 . 6/582فت  الباري شرح صحي  البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، (3) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 لمبحث الثانيا
 الطعن في السنة النبوية والتشكيك في عدالة الصحابة

طعنا  في العقيدة الإسلامية  فالسنة هي المصدر الءاني من   يذعد الطعن في السنة النبوية وعدالة الصحابة 
العقيدة، والصحابة المعل  مصادر  العقادد  العديد من  إلى نقل  نقلَتذها، والطعن في أي  منهما يؤدي  ومة من هم 

ز المستشرقون على هذا الجانب، ومن ثم تابعهم تلامذتهم من أصحاب الاتجاه العقلاني  الدين بالضرورة  لذلك رك 
 الإسلامي المعاصر، فتأثروا بهم وأخذوا بشبهاتهم، و يان ذلك فيما يلي:  

 المطلب الأول: الطعن في السنة النبوية.
النب السنة  في  المستشرقين  من  عدد   من مصادر  لقد طعن  أخذت  وأنها  عنها،  بالقرآن  الاكتفاء  مدعين  وية 

الاتجاه  أصحاب  وافقهم  وقد  المتن   دون  السند  بنقد  قاموا  قد  الحديث  علماء  بأن  زاعمين  متناقضة،  وأنها  بشرية، 
لين لبعضهم البعل في محاولة   العقلاني الإسلامي المعاصر حول هذه الشبهات فأخذ كل  لماعة  منهم بشبهة مكمِ 

 بعل تلك الشبهات فيما يلي:  الباحءان  وقد ذكر نزع القدسية عن سنة المصطفى
 الشبهة الأول : القول بالاعتماد عل  القرآن دون السنة:

أن القرآن وحده هو المصدر    الذي كان متحاملا  على الإسلا  ونبيه    (1) لقد زعم المستشرق هنري لامنس
ولا شك (  2)وأن كتب الحديث كلها موضوعة ولا يذوثق بها ولا يعتمد عليها  الذي يذعتمد عليه في بيان سيرة النبي  

 أن السيرة النبوية تحتوي على أخبار بدء الوحي والمعجزات و يرها من قضايا العقيدة.
في كتاب به واعتمده محمد حسين هيكل  الكريم أصدق  وهذا ما صرح  القرآن  بأن  ه حياة محمد، حيث رأى 

في حين أن الأحاديث النبوية فيها اختلال شديد وتناقل لأحداث السيرة مما يجعلها      (3)مرلج في سيرة الرسول  
 . (4)موضج شك

وقال هيكل عن بداية تأليفه لذلك الكتاب:   ثم حرصت على أن أقرأ ما كتب بعل المستشرقين فقرأت كتاب 
 ، وهذا واض  لدا  في تأثذره بالمستشرقين.(1) رمنجم وكتاب واشنطن ايرفينغ  د

 

لمنس(1)  في  Henri Lammens   هنري  في 1862 عا  لجيكيابفي   ،لنت ولد  وتوفي   ،  1937 سنة بيروت   
الخامسة عشر لجماعة مستشرق و  بلجيكي يسوعي في سن  العر ية  درس ،لبنان في بيروت واستقر بعد ذلك في  اليسوعيين ، انضم  ،  اللغة 

ثماني سنوات، أول أعماله كانت قاموسا  عر يا  سنة   وأصب  بعد العديد من   لريدة البشير بيروت  ، أصدر من1889اللاتينية واليونانية 
الجزيرة العر ية ما قبل الإسلا ،  ، قا  بعدة دراسات عن الأمويين وعن  لجامعة القديس يوسد الرحلات مستشرقا  في كلية الدراسات الشر ية

كتب العديد من المقالات للطبعة الأولى من موسوعة الإسلا  إضافة إلى مساهمات في عدة مطبوعات متخصصة، اعتبرت مساهماته لدى  
والتز  بالتزوير  كءيرا   يذتهم  حتى  الإسلا   على  المتحاملين  أشد  من  كونه  ناحية  من  وهذا  لدا ،  بالهامة  الإسلا   في  مؤرخي  و الذات  ييف، 

انظر:   الأموي،  والتاريخ  النبوية  السيرة  في  دراساته 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8

6%D8%B3. 
 . 45انظر: كتاب حياة محمد دراسة نقدية، أحمد إسماعيل عبده السليمان، ص(2) 
 .37انظر: حياة محمد، ص(3) 
 .79انظر: المصدر السابق، ص(4) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B3


  ، د. أحمد العمصي أ. محمود عياد
مـدى تأثر أصحاب الاتجاه العقلانـــي الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين 

 حول العقيدة الإسلامية 
   

 

279 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

، و ذلك أعرض عن الأحاديث الصحيحة  (2) ورأى كذلك الشيخ محمود شلتوت أن العقيدة لا تءبت إلا بالقرآن
 والمتواترة، مج أنها قطعية الءبوت والدلالة، وهي مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية بلا شك.

 الرد عل  هذه الشبهة:
 لقد استدل العلماء قديما  وحديءا  بعدة أدلة ترد على هذه الشبهة ومنها:  

:   -أ وتعالى  تبارك  الله  الشافعي:  قال  الإما   مَوقُْوتاا } قول  كتَِاباا  المُْؤْمِنيَِ  عََلَ  كََنتَْ  لََةَ  الصذ (  103)النساء:{ إنِذ 

لََةَ  } وقال:  قيِمُوا الصذ
َ
كََةَ وَأ ِ } ( وقال: 43)البقرة:{  وَآتوُا الزذ وا الَْْجذ وَالعُْمْرَةَ لِلَّذ تمُِّ

َ
 (. 196)البقرة:{   وَأ

ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة ومواقيتها وكيف عمل   
 .(3) الح  والعمرة 

بما    -ب السنة  إعمال  الشاطبي على  الإما   استدل  لرلل يحمل هذه    روي عن عمران بن حصينوقد  قال  أنه 
الشبهة:  إنك امرؤ  أحمق أتجد في كتاب الله الظهر أر عا  لا يجهر فيها بالقراءة!، ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو 

را ، إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك  ينة  للصلوات  ، فالسنة مب(4)هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفس 
على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسادر أحكامها و يانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال 
المزكاة وتعيين ما يزكى مما لا يزكى و يان أحكا  الصو  ومما فيه ما لم يقج النص عليه في الكتاب وكذلك الطهارة  

و  والذباد   والح   والخبءية  والرلعة  الحدثية  الطلاق  من  بها  يتعلق  وما  والأنكحة  يؤكل  لا  مما  يؤكل  وما  الصيد 
 .(5) والظهار واللعان والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص و يره كل ذلك بيان لما وقج مجملا في القرآن 

:  لَا أذلْفِيَن  أَحَدَكذمْ مذت كِئ ا على أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأخذ بما في القرآن دون السنة فيه معارضة صريحة لقول النبي    -جـ  
ِ ات بَعْنَاهذ   بِهِ أو نَهَيْتذ عنه فيقول لَا نَدْرِي ما وَلَدْنَا في كِتَابِ اللَّ  :  أَلَا هَلْ  وقوله،  (6) الْأَمْرذ من أَمْرِي مِم ا أَمَرْتذ 

فَمَا وَلَدْنَا فِيهِ حَلَالا  اسْتَحْلَلْنَاهذ   عَسَى رَلذل  يَبْلذغذهذ الْحَدِيثذ عَنِ ي وَهذوَ مذت كِئ  عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقذولذ بَيْنَنَا وََ يْنَكذمْ كِتَابذ اللَّ ِ 
مْنَاهذ وَإِن  مَا حَر  َ  ِ وَمَا وَلَدْنَا فِيهِ حَرَام ا حَر  ولذ اللَّ   .(7) كَمَا حَر َ  اللَّ ذ   رَسذ

حديث   -د مءل   ريب،  بلا  الءابتة  العقادد  من  وهي  الكريم  القرآن  في  تَرِد  لم  أشياء  المتواترة  بالأحاديث  ثبت  لقد 
 يث رؤية الله تعالى يو  الليامة.الشفاعة، وحديث الحوض ومنكر ونكير، وأحاد

  

 

 .35نفس المصدر، ص(1) 
 .57، 30انظر: الإسلا  عقيدة  وشريعة، محمود شلتوت، ص(2) 
 .12الرسالة، ص(3) 
، وانظر: الجامج لأحكا  القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  26/ 4الفقه، إبراهيم بن موسى الشاطبي،  انظر: الموافقات في أصول  (4) 

 .39/ 1فرح الأنصاري القرطبي، 
 .26/ 4الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى الشاطبي، (5) 
 ، وقال الألباني: صحي . ( 4605، ح)610/ 2أخرله أبو داود في سننه، كتاب السنة ، باب في لزو  السنة، (6) 
 (، وقال الألباني: صحي .2664، ح)  ،5 /38أخرله الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي (7) 
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 السنة أخذت من مصادر بشرية: الشبهة الثانية: القول بأن 
 شبهة، فهو ينقل أو  ضاضة أي في ذلك يرى  أن  دون  المستشرقين بعل عن  لم يذخدِ محمود أبو ري ة نقله

لولد من والشريعة كتاب  العقيدة  فقال:  وإليك سهير  الإسلا   الصغيرة هذه في  العقيدة  ننقلها الكلمة  كتاب  من 
 :43و 42صسهير  والشريعة للمستشرق الكبير لولد

العهد القديم والعهد الجديد، وأقوال للر انيين، أو مأخوذة من الأناليل الموضوعة،    وهناك لمل أخذت من 
 .(1) الحديث  طريق عن  في الإسلا  مكانه أخذ ذلك كل والهنود وتعاليم من الفلسفة اليونانية، وأقوال من حكم الفرس
أبو رية على ذلك بقوله:  ومن   شاء أن يستزيد في معرفة الإسراديليات والمسيحيات و يرها في وقد عق بَ 

التفسير والحديث والتاريخ وإلى تب المستشرقين أمءال للد سيهر، وفون كريمر  الدين الإسلامي فليرلج إلى كتب 
 .(2) و يرهما، فقد نذقِلت فيهما من هذه الإسراديليات والمسيحيات أشياء كءيرة  

ماسيه هنري  ذهب  المهدي  (3) وقد  فكرة  حول  الشك  من  بشيء  الشعور  يساوره  أنه  فكرة   إلى  أن  ويرى 
 .(4) الدلال من الطبيعي أن تكون متناقضة

هي من المسيحيات فقال:  وأول من    وزعم أبو ري ة بأن أحاديث الجساسة والدلال ونزول عيسى بن مريم  
تولى كبر هذه المسيحيات هو تميم بن أوس الداري وهو من نصارى اليمن ... وكان يحدث بروايات وقصص عن  

 .(5) الجساسة والدلال وإبليس وملك الموت والجنة والنار، كما فعل زميلاه من قبل كعب الأحبار ووهب بن منبه 
دادرة المعارل الإسلامية قول المستشرقين:  وعلى هذا لا يمكن أن نعد    وقد نقل أبو رية في الهامش عن

للكءرة من الأحاديث وصفا  تاريخيا  صحيحا  لسنة النبي  بل هي على عكس ذلك تمءل آراء اعتنقها بعل أصحاب 
 .(6)ونسبت إليه عند ذلك فقط  النفوذ في القرن الأولى بعد محمد 

. يقصد علماء المسلمين الذين  (7)مستشرقين يعلمون من أمر ديننا ما لم يعلموا وعق ب على ذلك بقوله:  أن ال
 .(8) اتهمهم بالجهل بسبب انتقادهم له على ما نقله عن دادرة المعارل، ومنهم الشيخ محمد أبو شهبة

  

 

 . 163أضواء على السنة المحمدية، ص(1) 
 164المصدر السابق، ص (2) 
(،  1927-1916للمعهد الفرنسي بالقاهرة، وعين أستاذ ا في لامعة الجزادر )  ، عمل مدير ا  1886ولد عا   H. Masse هنري ماسيه  (3) 

ي  وعضو ا في مجمج الكتابات والآداب وفي المجمج العلمي العر ي بدمشق، وانتدبته الحكومة لعديد من المها  الءقافية واختارته اليونسكو ف
لم وحقق العديد من النصوص العر ية، ونشر العديد من الأبحاث في  (، كما تر 1957لجنة المستشرقين، وصند كتاب ا بعنوان: )الإسلا ( ) 

 . 139المجلات الاستشرا ية الشهيرة، انظر: قالوا عن الإسلا ، عماد الدين خليل، ص 
 .145الإسلا ، ص(4) 
 . 155-154أضواء على السنة المحمدية، ص(5) 
 .93المصدر السابق ، ص(6) 
 .93نفس المصدر، ص(7) 
 .64عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، محمد أبو شهبة، صانظر: دفاع (8) 
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 الرد عل  هذه الشبهة:
من أقوى ما يدل على أن الإسلا  لم يكن مقتبسا  من اليهودية أو النصرانية، ولود الخلال في كءير من العقادد    -أ

مْ لَا يذصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ والأحكا ، ومن ذلك قوله   . (1) :  خَالِفذوا الْيَهذودَ فَإِن هذ
، وقد بلغت أكءر  وخروج الدلال في زمن المهدي  نزول عيسى  لقد نص العلماء على تواتر أحاديث  -ب  

عيسى بنزول  تذصرح  كلها  حديءا ،  سبعين  بالتواتر    من  ثابتة  نزوله  فأحاديث  التأويل،  يحتمل  لا  تصريحا  
 .(2) المعنوي 

الترفج عن    -له من  السنة  واة  رذ به  اتصد  الذي  مو  السذ مدى  إلى  يصلوا  ولن  يصلوا  لم  وأتباعهم  المستشرقين  إن 
 الكذب حتى في حياتهم العادية  بل لن يصل أعداء الإسلا  إلى مبلغ الخول الذي استقر في نفوسهم بجنب الله  

الكذب على رسول الله  لجريمة  ذلك  خشية ورهبة، ولا مدى استنكارهم  يفعل  بكفر من  قال  قال منهم من  ، حتى 
وقَتْلِهِ وعد  قبول تو ته، وقد يكون أعداء الإسلا  معذورون إذ لم يفهموا عن علمادنا هذه الخصادص  لأنه لا يولد  
لها ظل في نفوسهم ولا فيمن حولهم، فمن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم أكذب منه، واللص يظن الناس لصوصا   

السنة وتعرض مءله، وإلا أحكا   بالإنكار على بعل ولاتهم لأنهم خالفوا بعل  قو  لاهروا  في  يقول  الذي  فمن   
بعضهم للضرب والإهانة والتنكيل في سبيل الجهر بكلمة الحق من يقول: إن هؤلاء استباحوا لأنفسهم الكذب على  

 .(3) ليضيفوا إلى سنته أحكاما لم يقلها رسول الله 
 دعاء نقد علماء الحديث للسند دون المتن:الشبهة الثالثة: ا

لقد ادعى كءير من المستشرقين بأن السنة النبوية نقلت بالمعنى وأن فيها تناقضا  واضطرابا  ومنهم المستشرق  
المستشرق ت.ج . دي بذور  (4) لولد تسيهر لت  بل    (5) وكذلك  قال:  فجمعت الأحاديث من كل صوب، وأوِ  حيث 

القواعد تعنى  الكءير منها وقررت قواعد يعتمد عليها في تمييز صحي  الحديث من موضوعها، وكانت هذه  وضج 
أو   المنطقي،  التناقل  من  الحديث  بسلامة  تعنى  مما  أكءر  فيه  به  يستشهد  الذي  للغرض  وموافقته  الحديث  بسند 

 . (6)بي بصحة نسبته للن
وقد وافقهم على ذلك محمد حسين هيكل فقال:  ومج ما أبداه لامعوا الحديث من حرص على الدق ة لا ريب 
أثبتها لامعوها على أنها صحيحة... ذلك أن الجامِعين قد   فيه، فقد لر ح بعل العلماء كءيرا  من الأحاديث التي 

 

 (، وقال الألباني: صحي .652، ح) 247/ 1أخرله أبو داود في سننه، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعل، (1) 
كءير،  (2)  بن  العظيم، محمد  القرآن  تفسير  المس577/  1انظر:  نزول  في  تواتر  بما  التصري   الكشميري  ، وانظر:  أنور شاة  ي ، محمد 

 .21/ 4، وانظر: موقد العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مصطفى صبري، 59-56الهندي، ص
 . 202-201انظر: السنة ومكانتها في التشريج الإسلامي ، مصطفى السباعي، ص (3) 
 .44انظر: مذاهب التفسير الإسلامي، لولد تسيهر، ص(4) 
 ، متخصص في الفلسفة الإسلامية وضج كتابه )تاريخ الفلسفة في الإسلا ( بالألمانية،    1942دي بور: مستشرق هولندي توفي عا   (5) 

 . 825-824/ 1ثم ترلم إلى العر ية، انظر: الموسوعة العر ية الميسرة، 
 .61تاريخ الفلسفة في الإسلا ، ت.ج . دي بذور، ص(6) 
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ا  قبول  في  أساسهم  بالرواية  والءقة  ند  الس  ملياس  وحده  ير  لعلوا  لكن ه  له  يمته   ملياس   رفضه  وهو  أو  لحديث 
 .(1) كال  

هنا   ليس  قواعد  والتعديل  للجرح  العلماء  قال:  وقد وضج  أمين حيث  أحمد  أيضا   الشبهة  بهذه  أخذ  وممن 
محل ذكرها، ولكمهم والحق يقال عذنو بنقد الإسناد أكءر مما عنوا بنقد المتن... ولم نظفر منهم في هذا الباب بعذشرِ 

ري نفسه على لليل قدره ودقيق بحءه يذءبت أحاديث  مِعشار ما عنوا به من لرح الرلال وتعديلهم، حتى نر البخا
، ومعلو  أن أحمد (2) دلت الحوادث الزمنية والمذشاهدة التجريبية على أنها  يرذ صحيحة لاقتصاره على نقد الرلال 

 أمين عندما يذكر كلا  المستشرقين  البا  لا يذعلن ذلك، وإنما يورده على أنه من بنات أفكاره.
قد لاء نقلها بالمعنى كما بينا من قبل، وأنهم قد   د أبو رية فقال:  لما كانت أحاديث النبيكما وافقهم محمو 

أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها  وأن يقدموا ويأخروا في ألفاظها... لما كان الأمر قد لرى على ذلك  
 .(3)ضرر  عظيم   فقد نشأ من أثر ذلك كله، ولا لر  و خاصة بسبب نقل الحديث بالمعنى

وتابعهم كذلك لمال البنا فقال:  فمج أن المحدثين أقروا أن سلامة السند لا يمكن أن تكون مبررا  لقبول متن  
 .(4)معلول وأن من سمات الوضج أن يكون المتن مخالفا  لصري  العقل  إلا أنهم عمليا  ركزوا على السند دون المتن 

 الرد عل  هذه الشبهة:
ت الذي لا لدال فيه عند المحدثين أن صحة إسناد الحديث لا تعني بالضرورة صحة الحديث  ومن من الءاب
 أقوالهم في ذلك: 

يحسن     -أ أو  السند  يص   قد  إذ  والمتن  الإسناد  بين  تلاز   لا  أنه  عندهم  المقرر  الصنعاني:    الإما   قال  فقد 
المتن لشذ  المتن من  الالتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون  وذ أو علة وقد لا يص  السند ويص  

 .(5) طريق أخرى 
قال ابن حجر:  لا يلز  من كون الإسناد أص  من  يره أن يكون المتن المروي به أص  من المتن المروي    -ب

 .(6)بالإسناد المرلوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الءاني وولودها في الأول 
وشيء كءير على شرا    -أي البخاري ومسلم  -ستدرك شيء كءير على شرطهما   قال الإما  الذهبي:  في الم  -له  

الكتاب بل أقل فإن في كءير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرا أحدهما أو  أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث 
 .(7) كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة 

 

 .49( انظر: حياة محمد، ص1)
 .238( فجر الإسلا ، ص2)
 .70( انظر: أضواء على السنة المحمدية، ص3)

 .62انظر: الإسلا  والعقلانية، ص(4) 
 .177/ 1( توضي  الأفكار لمعاني تنلي  الأنظار، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني، 5)
 . 248-247/ 1لعسقلاني، ( النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ا6)
 .175/ 17( سير أعلا  النبلاء، محمد بن أحمد بن عءمان بن قايماز الذهبي، 7)
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متون    -د نقد  في  الحديث لهودا  عظيمة  بذل علماء  ككتاب  مشكل  لقد  الواردة حولها   الإشكالات  الحديث وحل 
من   وأفراخهم  المستشرقون  يقوله  كما  وليس  المتون  نقد  على  الضوء  تسليط  تم  حيث  الطحاوي   للإما   الآثار  

 العقلانيين. 
فلو درس العقلانيون والمستشرقون كتب علماء الحديث دراسة  وافية لوقفوا على الكءير من أقوالهم التي تؤكد 
علماء   واقج  يتقبلها  لا  باطلة  تهمة  وافية  وهذه  دراسة  الحديث  متن  درسوا  الحديث  فعلماء  والسند،  للمتن  دراستهم 

 الحديث.
 . المطلب الثاني: التشكيك في عدالة الصحابة 

الصحابة المستشرقين بشبهاتهم حول  أيدي  تتلمذوا على  المسلمين ممن  أبناء  تأثر بعل  فاقوا  لقد    بل 
بتهم ما أنزل   أصبحوا آلة  طيعة  في أيديهم، و وقا  لإذاعة شبهاتهم وشتادمهم، وأخذوا يرمون الصحابة شيوخهم، و 

بها من سلطان، مقتفين آثار أسيادهم من المستشرقين ابتغاء مرضاتهم، وفيما يلي نماذج لبعل أصحاب   الله  
 : بهاتهم حول الصحابة الاتجاه الإسلامي العقلاني المعاصر الذين تابعوا المستشرقين في ش

 طه حسين: -1
لقد كان طه حسين ممن   أذعجب بطريقة المستشرقين وتأثر بها وخضج لها  بل ودافج عنها بعد ذلك دفاعا   

الصحابة    (1)واسعا   من  المستشرقين  بموقد  تأثر  الصديق  وقد  خلافة  أحاديث  في  شكك  وعدالة  حيث   ،
 .(2)الصحابة 

  واتهم الصحابة    شخصية عبد الله بن سبأ، وأنكر أنه كان سبب فتنة مقتل عءمانكما أنه أنكر ولود  
 .(3)  من بني أميةوقا  بتشويه سِيَر الصحابة  بالخروج على خلافة عءمان

وفي موقعة الجمل،    بعد فتنة مقتل عءمان  كذلك لم يتحر  الحق والانصال فيما لرى بين الصحابة  
 .(4) وفي صفين، فلم يبحث في صحة الروايات التاريخية قبل نسبتها للصحابة
الصحابة   التطاول على  فيها  أبي بكر وعمر  فالناظر في كتب طه حسين يجد  الشيخين  ،  وانتقاص 

و يرهم وتشويه   والتعدي على أصحاب بيعة الرضوان    ، والظلم لعءمان  والافتراء على أ  المؤمنين عادشة
 .(5) مجتمج الصحابة

م مجتمج الصحابة  إلى ثلاثة    ومن النقاا التي يظهر فيها تأثُّر طه حسين في كتاباته بالمستشرقين أنه قس 
 أقسا : 

 الأول: المهالرين والأنصار. 
 

 .172طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلا ، أنور الجندي، ص(1) 
 .32-27انظر: الشيخان، ص(2) 
 .36-32/ 1انظر: الفتنة الكبرى ، (3) 
 .71-31/ 2انظر: المصدر السابق، (4) 

 .140-120/ 2( انظر: كتب حذر منها العلماء، مشهور حسن آل سلمان، 5)
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 الءاني: القرشيين الذين تأخر إسلامهم.
 .(1)الءالث: عامة الناس

المست تقسيم  تابج  ذلك  في  هاملتون لبوهو  أوليري   (2)شرقَين  الصحابة   (3) ودي لاسي  ما  قس  إلى    حيث 
 ثلاث فرق أيضا :

 فالأول قسمهم إلى:  
 الفريق الديني: وهم أصحاب الضمادر والأتلياء، وقد اعتبرهم قلة.

 الفريق المكي: وهم أصحاب المصال  التجارية. 
 . (4) الأعراب: وهم الذين ينشدون الخصب والرخاء

 .(5) بينما لعل دي لاسي أوليري بدلا  من الأعراب: الموالي
 محمود أبو رية:   -2

 وفي صحة الأحاديث التي يروونها عن النبي    لقد قا  محمود أبو رية بالتشكيك في عدالة الصحابة  
الداري   فقد طعن في أبي هريرة  العقادد    وأحاديءه، واتهم تميم  الجساسة والدلال و يرها من  أتى بحديث  بأنه 

الداري وهو من نصارى   المسيحيات هو تميم بن أوس  فقال:   وأول من تولى كبر هذه  المسيحية ونقلها للإسلا  
اليمن ... وكان يحدث بروايات وقصص عن الجساسة والدلال وإبليس وملك الموت والجنة والنار كما فعل زميلاه 

 .(6) ب الأحبار ووهب بن منبه من قبل كع
وهذا ما ذهب إليه المستشرق هنري ماسيه حيث بي ن أنه يساوره الشعور بشيء من الشك حول فكرة المهدي 

 . (7)ويرى أن فكرة الدلال من الطبيعي أن تكون متناقضة 
ث أفرد له كتابا  أسماه حي   ويذعد أبا رية من أشد العقلانيين قدحا  وتهجما  في الصحابي الجليل أبا هريرة  

، كما أكءر من ذلك الطعن في رسالته  ملأه بالقدح والطعن في هذا الصحابي الجليل  (8)  شيخ المضيرة أبي هريرة  
، وكان   أضواء على السنة المحمدية  وسلك في هذا القدح مسالك متعددة، فتارة يرى أنه كان من عامة الصحابة

 

 . 723-711انظر: إسلاميات طه حسين، ص(1) 
في  (2)  والعر ية  الإسلامية  للدراسات  أستاذا   وعمل  في مصر،  اللغوي  بالمجمج  كان عضوا   الإنجليز،  المستشرقين  كبير  هاملتون لب: 

و من كبار محرري وناشري دادرة المعارل الإسلامية، له كتابات كءيرة فيها عمق  وخطورة، من أهمها: طريق  لامعة هارفرد الأمريكية ، وه
الإسلا  وهو مترلم للعر ية، الاتجاهات الحديءة في الإسلا ، وهو مترلم  أيضا ، المذهب المحمدي وقد طبج عدة مرات، الإسلا  والمجتمج  

 .  21يهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي، مصطفى يوسد حسن يوسد، صالغر ي، انظر: القرآن وشبهات لولد ز 
 . 723-711انظر: إسلاميات طه حسين، ص(3) 
 .10-7انظر: دراسات في حضارة الإسلا ، هاملتون لب، ص(4) 
 .83-82انظر: الفكر العر ي ومركزه في التاريخ، ص(5) 
 . 155-154أضواء على السنة المحمدية، ص(6) 
 .145 ، هنري ماسيه، صالإسلا(7) 

 .642( المضيرة : مريقة تطبخ باللبن المضير. انظر: مختار الصحاح، للجوهري، ص8)
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، وتارة يرى أنه لا يذعرل شيئا  عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه، واتهمه بأنه (1) يربينهم لا في العير ولا في النف 
 . (3)، ووصفه بأنه كان مزاحا  مهذارا  (2) لا للمحبة والهداية  بل كان يصحبه على ملء بطنه سبب صحبته للنبي 

العقلاني الضال تجاه صاحب رسول ، إلى  يرها من التهم التي ولهها هذا  (4) كما وصفه بالسذالة والغفلة
 .الله

وقد قال د. محمد أبو شهبة عن كتاب أبي رية  أضواء على السنة المحمدية :  ولدت مؤلفه تلقد فيه كل  
ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورلالها، وما قاله المستشرقون والمبشرون، وأذنابهم، وحرص  

سنة بمظهر الاختلال والتناقل والتحريف والتبديل والسذالة والتخريف، وفي سبيل أشد الحرص على أن يظهر ال
 .(5) هذا الغرض زيف الصحي ، وصح  المختلد المكذوب 

 محمد حسين هيكل: -3
فقد امتدح ما   قد تأثر محمد حسين هيكل بطريقة المستشرقين في كتاباته، واتبج موقفهم من الصحابة  

وزعم بأن تفسيرهم لذلك العهد يتسم بالوضوح، مج أخذه بترليحات المستشرقين   يق  كتبوه عن عهد أبي بكر الصد
التاريخية، فقد نه  نهجهم في كتابته عن الخلافة الراشدة واختيار الخليفة، ومبايعة  في بعل الأحداث والروايات 

 . (6)نوشجاعته بالإسكندر الأكبر ولنكيز خا وتشبيه خالد بن الوليد لأبي بكر الصحابة  
مج مالك بن نويرة:  لسنا نقد عند ما نسجته   فقد قال بعد أن ذكر الروايات في قصة خالد بن الوليد  

فنون الأدب مج هذه التفاصيل لكن الءابت الذي لاريب فيه أن ليلى أعجبت خالدا ، وأنه لذلك أمسكها من بعد، ولم 
هذه المتاعب أن تعلم أن أبا قتادة الأنصاري  ضب يسرحها مج مالره زوالها عليه من متاعب، وحسبك لتقدير  

لفعلة خالد إذ قتل مالكا  وتزوج امرأته أشد الغضب، فتركه منصرفا  إلى المدينة مقسما  أن لا يكون أبدا  في لواء عليه  
ر   خالد ... فقد كانت ثورته على خالد عنيفة كل العند لذلك ذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، وصو 

رأيه  ل على  عمر  وأقره  لنفسه،  إرضاء  بأمر الله  ويستهين  والبه،  على  هواه  يغلب  الذي  الرلل  في صورة  خالدا   ه 
وشاركه في الطعن على خالد والنيل منه وذهب عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فعلة خالد أيما ثورة، وطلب إليه أن  

 .(7) يعزله 

 

 .195( انظر: أضواء على السنة المحمدية، ص1)
 .197( انظر: المصدر السابق، ص2)
 .173( انظر: نفس المصدر، ص3)
 .183( انظر: أضواء على السنة المحمدية، ص4)
 .9السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، ص( دفاع عن 5)

 .239، 102، 79، 17/ 1، وانظر: الفاروق عمر،  306، 168، 75، 74،  27انظر: الصديق أبو بكر، ص (6) 
 . 146-145( الصديق أبو بكر، ص7)
 .147( المصدر السابق، ص2) 
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صنيج خالد نذكرا ، فلم تطب نفسه ولم يسترح ضميره كيف إذا   واستدرك قادلا  بكل لراءة:  لكن عمر كان يرى  
يسكت، وكيف يذر خالدا  في طمأنينته يشعر كأنه لم يأثم ولم يجن ذنبا  !! لابد أن يعيد القول على أبي بكر وأن  
 يذكر له في صراحة أن عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ونزا على امرأته، فليس من الإنصال في شيء ألا

 هكذا بكل لرأة يصد سيف الله المسلول بأنه عدو الله.  (1) يؤاخذ بصنيعه 
الوليد   بن  خالد  الجليل  الصحابي  نويرة   وحاشا  بن  فمالك  بامرأته،  أعجب  نويرة لأنه  بن  مالك  يقتل  أن 

 اختلد في أمره على قولين: 
، وعلى منعه الزكاة، وقال: ألم  (2) أنبه على ما صدر منه من متابعة سجاحإنه لما أذسر وأذتي به لخالد    الأول:

فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟! يا ضرار:  تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك؟  
ته. (3)اضرب عنقه  فضر ت عنقه   وإذا ثبت عنه ذلك فهو يدل على رِد 

خالدا    والثاني: أدفئوا    إن  فنادى  مناديا   خالد  البرد،  فأمر  شديدة  ليلة  في  ذلك  وكان  معه،  كان  ومن  أسره  لما 
ل فأدفئوه دفئه قتله، وفي لغة  يرهم أدفه فاقتله  فظن القو  وهي في  أسراكم، وكانت في لغة كنانة إذ قالوا دثروا الرل

لغتهم القتل أنه أراد القتل فقتلوهم، فقتل ضرار بن الأزور مالكا  وسمج خالد الواعية فخرج وقد فر وا منهم، فقال: إذا  
 .(4)أراد الله أمرا  أصابه 

ة بسبب متابعته لسجاح ومنعه للزكاة، فاستحل  معذور على كل حال سواء كان مقتل مالك بن نوير وخالد  
خالد دمه بذلك، أو أنه لم يرد قتله أصلا ، وإنما قذتل خطأ  بغير قصد كما هو في القول الءاني، حيث إن كلمة  أدفئوا  

 أسراكم  عند بعل اللبادل كان يذفهم منها القتل.
م المستشرقون  كتبه  بما  المسلم  يستزيد  أن  وضلال  لهل   من  القرون  وياله  خير  حول  وشبهات   طعون  ن 

 !. صحابة رسول الله 
وهذا هو شأن من تشرب ثقافة الغر يين عن طريق المستشرقين، وأخذ بمناهجهم وأعجب بطرادقهم، وانبهر 
بحضارتهم، فوقج في شِراكهم واتبج أهوادهم ابتغاء مرضاتهم، فأثار الشبهات حول مصادر العقيدة الإسلامية ورلالها  

 ومن تبعهم بإحسان  إلى يو  الدين. من صحابة رسول الله  العظماء 
 الرد عل  هذه الشبهة:

بدون استءناء  وذكروا على ذلك أدلة  كءيرة    إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بعدالة لميج الصحابة  
 من القرآن والسنة والإلماع والعقل، و يان ذلك فيما يلي:  

 

 
العرب، وقد ادعت النبوة، كان معها لنود من قومها ومن التد  ( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية، وهي من نصارى  2)

بهم، وقد عزموا على  زو أبي بكر الصديق، فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرها فاستجاب لها عامتهم، وكان ممن استجاب لها  
 .320/ 6اية، إسماعيل بن عمر بن كءير، مالك بن نويرة التميمي وعطارد بن حالب ولماعة من سادات أمراء بني تميم البداية والنه

 .322/ 6( البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كءير، 3)
 . 322/ 6، وانظر: البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كءير، 273/ 2( تاريخ الأمم والملوك، محمد بن لرير الطبري، 4)
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 من القرآن الكريم :  الأدلة عل  عدالة الصحابة  -أ

الأول :  تعالى:   الآية  بَ } قوله  اتذ ِينَ  وَالَّذ نصَْارِ 
َ
وَالْْ المُْهَاجِريِنَ  مِنَ  لوُنَ  وذ

َ
الْْ ابقُِونَ  عَنهُْمْ  وَالسذ  ُ اللَّذ رضََِِ  بإِحِْسَانٍ  عُوهُمْ 

ا ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  بدَا
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ
عَدذ لهَُمْ جَنذاتٍ تََرْيِ تََتَْهَا الْْ

َ
 (.100)التو ة:{   وَرضَُوا عَنهُْ وَأ

ُ عَنِ المُْؤْمِنيَِ إِ } قال تعالى:   الآية الثانية: كِينَةَ  لَقَدْ رضََِِ اللَّذ نزَْلَ السذ
َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِ قُلُوبهِِمْ فَأ يُبَايعُِونكََ تََتَْ الشذ ذْ 

ا قرَيِباا  ثاَبَهُمْ فَتحْا
َ
 (. 18)الفت :{ عَلَيهِْمْ وَأ

تحت الشجرة بالحديبية،   عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله    ففي هاتين الآيتين أخبر الله  
ن في السنة السادسة من الهجرة، وكانوا ألفا  وأر عمادة، لما علم ما في قلو هم من الصدق والوفاء  وهي بيعة الرضوا 
 ، وهذا يقتضي القطج بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مج تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق. (1) والسمج والطاعة 

الثالثة: تعالى:   الآية  خَيَْْ  } قوله  المُْنكَْرِ كُنتُْمْ  عَنِ  وَتَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  مُرُونَ 
ْ
تأَ للِنذاسِ  خْرجَِتْ 

ُ
أ ةٍ  مذ

ُ
)آل  {أ

 (. 110عمران:

الرابعة: تعالى:   الآية  عَلَيكُْمْ  } قوله  الرذسُولُ  وَيَكُونَ  النذاسِ  عََلَ  شُهَدَاءَ  لَِكَُونوُا  ا  وسََطا ةا  مذ
ُ
أ جَعَلنَْاكُمْ  وَكَذَلكَِ 

ا   (. 143)البقرة:{ شَهِيدا

قال الإما  الشاطبي عن هاتين الآيتين:  ففي الآية الأولى إثبات الأفضلية على سادر الأمم، وذلك يقضي 
باستقامتهم في كل حال، ولريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الءانية إثبات العدالة مطلقا ، وذلك يدل  

 دون من بعدهم لأن ا نقول: الأمة، فلا يختص بالصحابة  على ما دلت عليه الأولى، ولا يقال: إن هذا عا  في
 أولا : ليس كذلك، بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بلياس و دليل آخر. 

الرسول   فإنهم أول من تلقى ذلك عن  الخطاب،  أنهم أول من دخل في شمول  التعميم  وهم    وثانيا : على تسليم 
 رون للوحي. المباش

وثالءا : أنهم أولى بالدخول من  يرهم، إذ الأوصال التي وصفوا بها لم يتصد بها على الكمال إلا هم، فمطابقة  
 . (2)"الوصد للاتصال شاهد على أنهم أحق من  يرهم بالمدح

العدالة،  إلى  ير ذلك من الآيات التي وردت بالءناء على الصحابة   ، وإن لم يكن فيها التصري  بلفظ 
 .  عليهم بهذا الشكل يؤكد على عدالتهم   فهذه الآيات دلت على فضلهم، وثناء الله 

  

 

 . 183-181/ 16( انظر: الجامج لأحكا  القرآن، 1)
 .448-447/ 4الموافقات، ( 2)
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 من السنة النبوية : الأدلة عل  عدالة الصحابة  -ب
د  قال: قال رسول الله    عن أبي سعيد الخدري    الحديث الأول: بُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَن  أَحَدَكذمْ أَنْفَقَ مِءْلَ أذحذ : لَا تَسذ

أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهذ  وذمهم أشد من مسبتهم، فهم من نقلوا إلينا  ، والطعن في عدالة الصحابة  (1)ذَهَب ا مَا بَلَغَ مذد  
 . دمادهم الدين بأرواحهم و 

وتنقصهم والو يعة بهم يدخل في سبهم المنهي عنه، وقد قال الإما  أحمد:    فالقدح في عدالة الصحابة  
أو أحدا  منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا  منهم فهو     فمن سب أصحاب رسول الله  

مبتدع رافضي خبيث مخالد لا يقبل الله منه صرفا  ولا عدلا   بل حبهم سنة والدعاء لهم قر ة، والاقتداء بهم وسيلة،  
 . (2) والأخذ بآثارهم فضيلة 

مَاءَ    أن النبي    عن أبي موسى الأشعري    الحديث الثاني: مَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجذو ذ أَتَى الس  قال:  النُّجذو ذ أَمَنَة  لِلس 
أَمَنَة  لِأذم تِي فَ  أَصْحَابِي مَا يذوعَدذونَ وَأَصْحَابِي  أَتَى  ذَهَبْتذ  فَإِذَا  أَمَنَة  لِأَصْحَابِي  أَتَى  مَا تذوعَدذ وَأَنَا  أَصْحَابِي  إِذَا ذَهَبَ 

للأمة دل  ذلك على شدة حرصهم على الدين، و التالي صدقهم    أمان    فإذا كان الصحابة  (،  3)دذونَ أذم تِي مَا يذوعَ 
 وعدالتهم في نقله. 
مْ فَلَا    أن النبي    عن عبد الله بن مسعود    الحديث الثالث: مْ ثذم  ال ذِينَ يَلذونَهذ قال:  خَيْرذ الن اسِ قَرْنِي ثذم  ال ذِينَ يَلذونَهذ

أَحَدِهِمْ يَمِيأَدْ  ، فهذه  (4)نَهذ وَيَمِينذهذ شَهَادَتَهذ رِي فِي الء الِءَةِ أَوْ فِي الر ابِعَةِ قَالَ ثذم  يَتَخَل دذ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْد  تَسْبِقذ شَهَادَةذ 
  ابة  على خيرية أصحاب القرون الءلاثة الأولى خاصة  القرن الأول الذي عاش فيه الصح  شهادة  من النبي  

 . وهذا يدل على فضلهم وعدالتهم 
الصحابة وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، وأنهم أمان لهذه   ففي هذه الأحاديث بيهان خيرية 

أنه أمان للأمة من ظهور البدع والحوادث    ، وكيف لا يكون عدلا  من أخبر النبي  (5)الأمة من الفرقة والاختلال
 في الدين والفتنة فيه.

 : دلالة الإجماع عل  عدالة الصحابة -جـ 
كلهم عدول، وقد نقل الإلماع على عدالتهم  ير واحد من  ألمج أهل السنة والجماعة على أن الصحابة  

 أهل العلم، ومنهم:
، قال:  هذا مذهب كافة العلماء ومن يذعتد بقوله من ة الصحابة*الخطيب البغدادي فبعد ذكره للأدلة على عدال

 .(1) الفقهاء 

 

 (.3673، ح) 8/ 5لو كنت متخذا خليلا،  ، باب قول النبي( أخرله البخاري في صحيحه، كتاب فضادل أصحاب النبي1)
 .29/ 1( طبقات الحنابلة، محمد بن محمد بن أبي يعلى، 2)
،  1961/ 4أمان لأصحابه و قاء أصحابه أمان للأمة،    ( أخرله مسلم في صحيحه، كتاب فضادل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي  3)

 (.2531ح) 
 (.2533، ح) 1962/ 4( أخرله مسلم في صحيحه، كتاب فضادل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 4)
 . 430/ 4ى، لابن تيمية،  ( انظر: مجموع الفتاو 5)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  ، د. أحمد العمصي أ. محمود عياد
مـدى تأثر أصحاب الاتجاه العقلانـــي الإسلامي المعاصر بشبهات المستشرقين 

 حول العقيدة الإسلامية 
   

 

289 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

*وقال ابن الصلاح:  للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم  بل ذلك أمر مفروغ منه 
 .(2) لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإلماع من يذعتد به في الإلماع من الأمة 

عدالتهم  وكمال  ورواياتهم  شهادتهم  قبول  على  الإلماع  في  به  يذعتد  ومن  الحق  أهل  اتفق  النووي:  ولهذا  *وقال 
 (3). 

 . (4)*وقال ابن حجر:  اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجميج عذدول ولم يخالد في ذلك إلا شذوذ المبتدعة 
ولم    هؤلاء الأدمة تدل دلالة قاطعة على ثبوت عدالة الصحابةفهذه النصوص من العلماء و يرها عن  

 يخالد فيها إلا أهل البدع والضلال.
 : دلالة العقل عل  عدالة الصحابة -د

، وسوابقهم في الإسلا  بعد اعتناقهم  فإن من تتبج تاريخ الصحابة  لقد دل العقل على عدالة الصحابة  
الكبادر، ولا يصرون  له، وعرل سيرهم من حيث   إلى وقت وفاتهم وأنهم لا يرتكبون من الإثم والفواحش  إسلامهم 

على اللمم والصغادر، ولا يفعلون ما يخر  مروءتهم، أو يسيء إلى سمعتهم، وأن من وقج في ذلك منهم سارع إلى 
 .(5)  التو ة، و ادر إلى الأو ة لا يسعه إلا الجز  بعدالتهم

منهم شيء مما ذكرناه لأولبت الحال    ورسوله    ي:  على أنه لو لم يرد من الله  وقال الخطيب البغداد
التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد والنصرة، و ذل المه  والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين،  
الذين   والمزكين،  المعدلين  لميج  من  أفضل  وأنهم  لنزاهتهم،  والاعتقاد  عدالتهم  على  القطج  واليقين،  الإيمان  وقوة 

 .(6)هم أبد الآبدين يجيئون بعد
،  و عد كل هذه الأدلة تجد أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر يطعنون في صحابة رسول الله  

 ل  ير المؤمنين؟ وقد ساء سبيلا. فأيُّ لهل  هذا؟ وأيُّ اتباع  للهوى والشهوات؟ وأي  اتباع  لسبي
 وفيها أهم النتاد  والتوصياتالخاتمة: 

 ئج:النتا -أولًا:
إن كءيرا  من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر قد تأثروا وأخذوا بشبهات أساتذتهم من المستشرقين ورددوها في   -1

 كتاباتهم وأبحاثهم. 
 أن نشر أصحاب هذا الاتجاه لتلك الشبهات في مؤلفاتهم هو أشدذ ضررا  على أبناء المسلمين، من نشر المستشرقين لها.  -2
 هي أشد تأثيرا  على أبناء الأمة الإسلامية من فتنة الشهوات.  أن فتنة الشبهات -3

 

 .67( الكفاية في علم الرواية، ص1)
 .294( علو  الحديث، ص2)
 . 15/151( شرح النووي على صحي  مسلم، 3)
 .9/ 1( الإصابة، 4)
 .144( محاضرات في علو  الحديث، مصطفى أمين التازي، ص 5)
 .67-66( الكفاية في علم الرواية، ص6)
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بنات أفكاره، وهذا   -4 أن كءير من أصحاب هذا الاتجاه يورد الشبهة بدون ذكر مصدرها في كتب المستشرقين، وكأنها من 
 معرفة المستشرق الذي يكون تم نقل الشبهة عنه. الباحءينيذصَعِبذ على 

 التوصيات:  -ثانياً:
أن هذا الموضوع بحالة إلى عمل رسالة علمية خاصة به، وأن يكون مؤلفها مذلما  باللغات الألنبية للاطلاع على شبهات  -1

 المستشرقين التي اعتمدها أصحاب هذا الاتجاه خاصة  في مصادرها الأصلية.
الشاملة،  ل  الباحءانيقترح   -2 المكتبة  يشبه  إلكتروني  برنام   على  وإدخاله  ومؤلفاتهم،  الاتجاه،  هذا  أصحاب  كتب  نتاج  مج 

 وذلك بالتعاون مج عدد  من الباحءين، وذلك لتسهيل البحث في الموضوعات المتعلقة بهذا الاتجاه والرد عليهم.
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